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غريوريوس ابو الفرج المعروف بابن العبدي . 
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غريغوريوس ابي الفرج المعروف بابن العبري 
١‏ 4 


ينا كما سائرين في غُدُوة اليوم الرابع والعشرين من تشرين الثافي سنة 157 اميَمَمين 
الموصل ونحن على وششّك دخوها اذ لاح لنا في البعد على منعطف الال الممتدة من عن 
عيننا وشرقيً البلد ينال واسع الارجاء استافت مثا الابضار واستصرت اللتواطر . فظاننًا لاوّل 
وهلة انّهُ قصرٌ قدي ابثناه بعض اهل الثروة لقضي فيه فصل الصيف ترويًا النفس . 
كان في حبتنا قذل من اهل تلك الاصتاع فسألنا عض رققتنا عن اسم البناية وقاطنيها ٠‏ 
فاجانا الزجل وهر يدر البحلة :هذا ديرة امير دير مار مك١1‏ يسكنة رهباننا وتمن 
نظلِمه اي تنظم لأ فيه قبر بعض علمائنا المسَى بابن المبري 


جد قد النشخاصنا هذه المقالة من حدّة كنب قدهة وحديثة خض منها بالذكر + اولا “تاريخ 
الكنسة لابن العبري بالسريانية وهو ثلاثة اجزاء طبع في اوقان سنة عادر -« رامل 
سقط .64). ثانا تاريخة المدلي بالسر يائية الموسوم ( محدحْيةُ) أكثا) طبع في ليسيك 
(هدزفء8 .8ه). ثاثا تاريخ الدول له نشرة بالطبع في مطبعتنا الاب انطون صاحافي سنة *هه1. 
بانع الك القرفة للسمماق [للزء اتا ام ين ٠.‏ لاسا الشرى لين للعلزية ركان 
(0هنناوعآ) الجزء الثاني ص ه1. سادساً ججموع ليتورجيات اليعاقبة والنساطرة طبع في باريس مئة 
1١5‏ المزة الثاني ص وده (4م4سهدء2 .0ع) . سابعا آداب اللغة السريانية طبع في لندن 
باللغة الاتكليزية سنة ههه 9(طهاع157.87 .20 ) . ثامنًا تاريخ الطب العرلي اليزء الثاني صلا*0 
طبع في باريس (0مواءعط .سآ .64). تاسمًا عدّة افادات التقطناها في اثناء سفرنا الى بلاد 
ما بين الهبرين سنة 5و١‏ 

)١‏ قال ياقوت في معجم البلدان (الزء الثاني ص .584) دير مقٌّ بشرقي الموصل على جبل 


ها طرق 0 هذا 00 0 ثارت فنارفة شديدة 0 زيارة هذا الدير . 1 
اليل وقد كما 3 را في توارخ كثير من تدم انا املا ردني الى اوائل النصرائّة ٠‏ 7 
وراك ديد في مشاهدت ذكر دبل طات في الشرق سحمتة وم تزل الالسن تنطق حت عد ٠‏ 
الآن عديجه 5 مذ عبرنا الفرات قرب الميرة (بيرمجك) 0 1 علينا يوم واحد دون + 
ل نمم هذا اككاتب المليل ذكرًا او نزى له اثرا محمودًا ٠‏ ولكن حال دون عرامنا أن الطرق 0# 
للوداية الى الدير الذكور لم نك مأمونة وكان بقطعها وقتئذر بعض اهل الدّعارة يمكرون 0 
كأس الراحة والنظا م العموئي ٠‏ فانا عن عزمنا مع الأسف على فوات الفرصة . 

) 00 ذلك اليوم مع ما امكنًا من مآثر ذلك الملاّمة الفاضل ‏ 
وتفاصيل حياته لمّنا ننشرها بوما بالطبع افادة جسمود الشرقيين وتريضا لارباب القلم كي . 1 
ادر بسلمته ويجارونة في اجتهادو وغيرنة 

وقد احبننا اليوم ان نورد امد من اعمال هذا الاسقف الطير الذي مق النصرائية 
ان 3 تفتخر كم لانة كساها بعلمه الواسع وآدابه مز يد هيبة ورونق ٠‏ وتيسيرًا لببان هذه 
الآثار أت أ 0 هذه المقالة الى قسمين اذكو في اوها ترجة هذا للهيذ المقدام وفي ّ 2 


الآخر ما خف بعده من الك العلميّة والتآليف المسنة التي رفعت به الى اعلى مرا ظٍِ 
الكتآب الكنسيين كدت في مقامر انير بين ادباء عصر وحكماء ثمانه 
١‏ 5 


1 


كد كنا ايبن العيري مواونة التنقيب عن اخبارم عا اودعة في كه 4 من تفال 
سارة حياته ألا ان سلذة الآار متفرقة 3 تلينه العديدة بتحتّم علينا جع شتاتها 35 
هذه السذة .| 
ردان العبري سئة ١٠510‏ الاسيحددر الموافقة 3 لسن ددا للميلاد ا 0 

حاضرة ارمينية الصغرى على ظٌ 5 الغرات : مكان كرك :هذه المدينة وقتئنر ععَال من قبل. ١‏ 
شاع يقال له جبل مي من اشتن شارف نر ال ساق در بوالمرج وهو حسن البناء وكشن 3 0 
منقورة في السذر وق كو غائة راهب . . . و بِنَّهُ وبين الموصل سبعة فراسخ (1ه). وهذا الذي 

لايزال حقٌّ اليوم عامرًا لرعبان وهو احد كاسي الاماقة ايقويين ”* اذى ابض دير كر كناك 
(كدمؤل) عند الس بان ٠‏ كسرن الحبل دير إلفف (حقى 


غريغوربوس ابوالفرج المعروف بابن العبري م 


بي سَلْجوق ملوك الروم وهي تُعَدْ من اعظم قواعد تلك الاصقاع رغنا عم دهمها من نوائب 
الزمان لان غزوات جنكزان وقومه تأتار المغول كانت قد طمست جاننًا من محاستها . 
و تل اذ ذاك حاف بالنصارى بأتزنها م نكل فج" لا يجدون فيها من اسباب امعاش في 
صحبة بني جلدتهم ٠‏ وكان قد اشتهر ماطية قبل ابن العبري بزمن يسير رجلان عرفا بين 
البعاقة بفضلهما وسعة معارقفها اعني ديونسيوس برصلبي _ الوق سنة ١١1‏ وثيائيل 
ل توق سئة 1155 537 

كان ابوصاحب الترجة 5 أمرون ٠‏ دليس ف اسه هذا ما بشعر يكرنه اسزايليا 
متنا الى النصرانية او منقي] ا مبودبة يا زعم اككاتب ريت ١(‏ ذان حكدرًا 
من نصارى اليعاقبة يدعون ارلادهم بهذا الاسم الى يومنا هذا . ولعل في تتسمية ولدم بإبن 
العبري دليا على ذلك ككتّنا بعد البحث المدقّق عن هذه القضيّة وجدنا في الوَرْحْين ما نقض 
هذا الأي فضللا عا ريده ٠‏ ذانّ العامة رجُودرت ذكر في مجموع اليتورجيات (ص5) 
انَهُ وجد في نسخة خطبة من اعمال ابن اعبري في باديس انه كان بن اغي البطر يرك 
“يخائيل الكبير السابق ذكره وهو من اشه ركدًا ب اليعاقبة لم يك اهل مكمه ليرضوا 
بانتخابه بطريركا وفًا لقوانين الكديسة الشرقّة لكان عنبيك الفهدا بالتصرائة 

ركان لاهرون اولاد كثيرون توفي اربعة منهم قبل ابن العبري وهم مخائيل وموقق 
وقوفر.وساوير كان طبيا: ولا الببي يا فيهم مرا راث فرك ف دراك شرم السرياني 0 
سل» ل 6 اخ له خامس اميه برصوما. صافي | الذي مم مم تار جمة 
الكنسي” ف 

ودعي ابن العبري في العمودب نه باسم يوحت يشهد بذلك التاريم السرياني ١‏ لحفود على 
ضريحه في دير مار م 0 واخذ ات اسم غر بغور يوس ٠‏ 37 بالي الفرج 
ين بهذا الاسم وليس بولدٍ له اسمة مركا ظل يتين في مقدّمة طبعته لتارريخ الدول 
السرياف (ص ©2 والعلامة بيك في مقدمة تاريخ مختصر الدول (ص 2١‏ ونُن نعلم 
علمًا اكئدًا ان ابن العبري لم يرط قط بِسْنّة الزواج لاأنة ترعب وهو حديث الس كا 

)١‏ 269 .م بعمتطدععائآ عقترود 

9) طبعهٌ في رومية الاب اوغسطين الشبالي ١219‏ 

س راجع كتاب العلامة باذج عن النساطرة (97 رآ ركضهئءه:2]65) 


م غر يشوريوس ابو الفرج المعروف بابن العبري 
سرأقٍ . فضالا عن انّ الاساقفة لم توا سوى بين الرهيان الازمتهم نذر العنّة. وقد روى 
ذلك ابن العبري ذاتة في مجموع التوانين الكنديّة (الإزء الأزل الفصل السابع القسم 
الناشر ) (1 

وقد وهم ايض يوكرك بظته ان ابا الفرج بن العبري هو ابو الفرج المدعو _بابن الطب 
دع بمشابية الاسم مع ان ابن الطب بكان نسطوديً) وتوفي قبل ابن العبري بنيف ومائتين 
سنة ٠١60‏ م) .واتحب من ذلك انه خلط بين هذين المذكورين وكاتب ثالث اسه 
بو الفرج يعقوب الشهور بن الف الترقٌ سنة 114 وكل" ذلك خطأ واضم 

ا 

وذ كان اهرون من وجهاء قومه يمسن الدروس الطبَيّة (؟ ويتعاطى العلوم الفلسنيّة 
جعل امن ابنة يوحت مبادى” المعارف البشرية وهو بعد في معتل العمر لتشرب منذ نعومة 
اظفارم حب العلوم فيهيم بدراستما. ركان الولد ذا 2 5 وقّادة 1 عليه امائر الهم 
والذكاء فا ابث ان احكم هذه الدروس الاواية 0 اضطرٌ والدة أل أن بدفعة كلل ابجع 
اساتذة بلده ٠‏ فاقيل الشاب على تلبات ملاك الجر ران راليواقة والدر مس راوز 
من قليل دقانته! حتّى تضلّع بأدايها دجمل يكتب فيا جميما بسهرلة غريبة داق يقال 
ان تآليفة تنطق بلسان حالها عن براعته من هذا القبيل فن يرأ كمه بالعردية او السربائية 
قذي له بتام معرقة اصول اللنتين ٠‏ اما “اليوئانية فائنا تعلم طول باعه 0 تعربيه ككتب 
كثير من فلاسفته! الاقدمينكارسطو وغيره 
١‏ م اكب على درس الفاسفة واللاهوت فام ببدع مطلنا الا حت عنة ولا ممكلا 
الا حاول فَكَهُ حق حاز بعد سنين قلية قصسات السسق على معاصريه من الشرقيين 
مسارى ما خافة بعد من الاثر العلمية في هذين العلمين السامسين ٠‏ وزاد عليا درس 


6 مم لايخفي ان التكني 1 قُلان كان حاريا في ذلك العص له به عرد اللجرديك 
فل اصرف عن النصارى كالي الإركات والي الطب والي الحلم . ولا تال هذه العادة 
الى يومنا في بعض انحاء سورلة 

؟) كان لاهرون البد الطولى في فنْ الطب حقٌّ اذ كان يعرف بالحكي فدمي ابنهٌ لذلك 
باببن حكيما 


غر يغوديوس ابو الذرج المعروف بابن العبري 7 
الطب مع فروعه الختلفة اذ ذلك الفن عن ابه الطبيب النطاسي وعن غيره من 
العلماء 

وبيناكان ابو الفرج متكا على هذه الدروس ريشا لسلافة العلوم الالهيّة والدشريّة 
اذ دوت في آذانه جَلبة جيوش هولاغو ملك تاثار الغول سنة 47 ذكانوا فتحوا بلاد الردم 
واخذوا عنوةٌ سيواس وقسارية فزحفت منهم فرقة على ملطبة يريدون نهها وحرقها ٠‏ وقد 
اخبر ابن العبري في اع الذول ١‏ ص 64١‏ ) ما طق باهل الببلد من الثوف اهلع 
عند قدوهم وذ اك ابا أهروت حاول: ان جرب مع -امّته فعدل عن ذلك واجشتمع 
بلاطران ديونسيوس واف قلوب المسلمين والنصارى وكف اهل الشرّ عن الفساد ٠‏ قال: 
0 فظر الله الى حسن تأنهم ودفع العدو علوم ووصلوا بالّرب من ملطية وى بتعرضوأ الا» 

كن المديئة لم تسلم من شرّ الثاتار في .السئة التالية 2١5450‏ فشدُوا الغارة عليها 
وها وعاثرا ف ناضي! ٠وكان‏ قائدهم يسَاوِرْتين 17 بداء عرض له فطاب طيا 
بداويه 0 رن على اهرون ابي صاحب الترجة فامتدعاة الثائن اده ف خدمته 
اريت فعاحة اهرون حتى رأءقل ابن العبري ( تاريخ الدول ص 445 ) :« م جاء 
د يطل المنام علطية ورحل بنا الى اتطاكية فسَكنَاها » 

وكانت وقتئثر انطاكية كة من أنبات المدن ب ركاحدى قواعد المشرق وعواهم ع 
الشاميّة مرصوفة بالأثاهة والحسن وطرب الهواء وعذدبة الماء وكثرة الفواكه وسعة اير (1. 
ع تل بسد في يد النزنج ولاه 3 منذ سئة ١٠054‏ وكان صاحيها يوم دخلها 
افروت واب لوشعريد امي وعو يدجى آمب اتطاكئة وارابلى مليكها منذسية ١18‏ 
الى نحوسنة ! .كانت انطاكية من احصن مدن الشام محميها جبلها وتهرها العاصى 
وتحف بها عدّة بروج وج ٠‏ قال. العيني في كتاب عقد الهان يصفها في ذلك العمد (7 :ان دور 
سور انطاكية اثنا عشر ميلا وعد بروجها ماثة وثلاثون برجا علوها اربعة وعشرون الف 
كرودات: ٠وكانت‏ نصارى جيع الل وائف ثقاطرت اليها طرازتها م ربا من غزوات التاتار 
وغارات ملوك خوادذم وطلبًا لاسباب المعاش فيرتءون بظلّهما في مجبوحة الأمن والسلام ٠‏ 


)١ '‏ معجم البلدان لياقوت الزء الاول ص #مم 
«) 228 .م ,1 رآ 020153065 دعل ع«تنتمع 0 .11151 


: غر شوريوس ابو الفرج المعروف بابن العبري 
كانت ارجا واسنة يتصدها ار العراق وما بين النهرين والشام برا ترسو في ميناء 5 
ا الراكب ناقلة اليا بضائع الغرب وأمتعتها الفاخزة . وكان عدد نفوسها ينيف على مائة 
الف بين فرنج وسوديين وروم وارمن ومسامين ويهود ٠وكان‏ في وسط البلد كئيسة كبيرة 
نيت في انام يستنيان على اسم الرسولين ارس وبولس تعد من عمائب الدنيا وتمي مقام. 
بطر يرك لاتيني يجلس فيها على 0 من لزخام ين البديع الصنع كنت عليه آنات 
الانجيل بالمرف الكرفي وهو اليوم 1 في الندقيّة 
ذكان بطاركة اليعاقية الْْذوا لحم في ا در واسعة بناها اغناطيوس الثاني سنة 
١‏ دم طائفته الكاتدرائية على اسم الرسول اللبيب ولحم فيها ما عدا ذلك 
ثلاث يّع الراحدة مشيّدة على 9ك السيّدة 0 بعة الشهيد جيجس واثالثة صكنيسة 
برصوما وكان للارمن رئيس اساقفة يسكن انطاكة . اما بطريرك الروم الانطلكي فكان 
مقامة الا في القسطنطينية باردد من وقت الى آر على رعيّته .وله ف انطاكة كسسة 
كاتدرائية ولا كانت زللة سنة 1١7١‏ خربت الحكديسة وكان من جلة التتلى البطريرك 
نفسة ٠‏ ٠وفي‏ سنة ١1149‏ + خضع البطريرك داود حبر الرماني فسكن انطاكة ١١‏ 
0 
فا كاد يصل اهرون واهله الى انطاكية ويستقرُ بها قرارهم حت اخذ انه ياردّد 
على علياء البلد لني منهم كه من ن الآداب والمعارف ور اذ ذاك ١‏ تجوز عانية 
عشرة اسئة' ٠‏ وكانت علومة ره زهدًا في :الدمنا نيا وملذاتما فاستأذن ابام لمر لسع 
الى النسك والانفراد ٠‏ خْرْج الى جيل بجوار الطاكية 0 لهُ هناك مغارة ترد فيها 
لاعمال التقوى والعيادة والشغل بالدرس الا ان صبتةُ انتشر في تلك الاصمّاع وعلم 
بسكناه البطريرك اغناطيوس فاحب ان ييزورة في منسكه وينقطهُ في إِقام قصدم 5201 
ابن العبري الى هذه الزيارة في بعض قصائدم السربايّة : 
دبي ابن العبري ملازما لطريقة النسَاك سنةٌ فقط .ثم خري الى طرابائم. الشام قاصدًا 
يعوب احد مشاهير النساطرة الذي كان يدرس فيها العلوم الاديّة والرياضيّة والطييّة 
فتتلمذ له عاكمًا على تحصيل ما فاتةُ سابنًا من فوائدها وتعارف هناك باحد وجهاء ملّند 


)١‏ 325-328 ك 89 أأ[عزة اله دملوجه1 دملهواه© : بره 


شري 1م سه نت درك ان ألعن الها رات كلكا مشترة علو الأدبين 
يليان في اقتباسها كفر سي رهان ويجريان في ييدان فاشتفلا مده على العلم النسطوري 
المنوه 0 حت برعا في آدابه را 
فسّسيع اليطريرك اغناطيوس سابا ما احرزه الطالبان من كذوز المعارف فاستقدمهم! الى 
انطاكة ورقاهما كلها درجة الاستفية في يوم عيد الصليب سنة 1١45‏ وعهد الى صلييا 
عون للبسة اليعاقية قنة في عَكَة الَّا أنه لم يدخلها تقل الى كسي حلب وتسئى باسيل - 
سأي ده لكان 
1 : العبري فوكل اليه البطريرك رعاية بني مله في جوباس وثي مدينة صغيرة من 
اال مكل” “دل يكن ٠‏ اذ ذاك عر ابي الفرج بتاوز العشر ين سئة وذلك بلا رامن 
١١‏ غراب الامور اك الاباء النين لم يرضوا يذه الدرجة أنه كورلا في تام المن 
. مزدانين يكل النضائل والصفات المسنة . الّا ان النساطرة, واليعاقة كثيرًا ما نذوا هذه 
5 9 : القوانين 1 صرت «وعلى كل 0 ترقية ة ابن العبري تن ما كان يفيه رئسة عليه 
1 من الآمال ير شيعته وهو في ربعان شمانه ساق كت حت الاستك الجديد آمال 
بطريكر . 
6 
فا كاد ابن مدير شٌ منصتة هُ هذا اطديد 0 ل اندم ما الديه به من 
ال الاصلاح امور زعيئه. عل الله ١‏ ستفر بحو باس زِمبًا طو بلا 121 في 
كّ 34 ٠‏ القلوب 7 ن اليذر اليد فليا كاك اله التتالية 14) قدّم اهرون الا لاقابين 
© الاسستنناء من صكرسيه وانتقل الى ببت المقدس ليقضي فبه باقي حياته في اسخلوة واعمال. 
النسك فوجّه البطريرك اغناطيوس سا نظره الى ابن العبري. لبقيمة ع لك 
التيازل 
فى ابن العبري الل دعاته واستوطن لاقابين وثي بلدة تحاور جوباس وصرف 00 
الى خير هذه الطظيرة الؤديدة فادار شنا بغيرة ونشاط مواصلا اك عي فلايعود عزه الك 
ابناء ابرشته شيته بالنافع !! العميمة .وكات 57 جلوسه 4 ع ى كرسي لاقابين حمس سنواتر ال 5 
للد وراء مصالح 6" 
9) ناجع التاديخ الكنبي” لبن البري” الجزء الثاافي ص 037 - +27 (الإصمة ,قم 


فاون ال 2 لوه هد / 
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1 عر غود وس ابوالفرج العروف بابن البري / 


وفي تلك الاثناء مات البطريك اغناطيوس ول نعم ابن العبري (سئة 0581© 0 
د يعد وفاته شعب ان في اليد البعقو ع واتقسمأ القوم الى حزبين اختار احدهها 
بصفة بطرييك ديونيسيوسَ ( اهرون عنهور) اسقف ماطية وتعصّب الآآخر المفر يان يوحي 
ابن العدفي وله قر الفرنج في انطاصحية ٠‏ وكان ابن العبدي متدرا الو هيوس حل اين 
المعدفي نا ل يعاد 1 ويؤيد ساطانة الى ان تل ديوسيوس في شاط من سنة 
اقل فى في الكنسة بعض انصار خصمه فصار الام ىكلة لابن لامي" وعاد السلام 
للم مد استمار التق ١(‏ ' 

ذكان دينسيوس بمكافأة لا اظهرهٌ له ابن العبري من الوداد وقدّمةُ من الخدم ركام 
ال استفية حلب» ٠وكان‏ كرسي حلب قد خلا في سئة ١١9+‏ بارتقاء صاحيه باسيل 
(صلينا) ار وجيه الللك رقة ة مُفريان بادم اغناطروس د اها ابن المعذفي فعيّن 

له خلفًا في حلب متّى اللوييا 1 ن ديونسيوس ‏ قرن ابن المعدني ارسل ابن العبري” 
ليزاحم مّى الذكور في منصبه فصار اسقفان ككرمبي واحد 5 

ومع المفريان اغناطيوس (صليبا بن يعقوب وجبه ) ما فعل دبوسيوسن وكان هو م 
لاإن المعدلي ققدم حلب والحذ يماحكس ابن العبري قرينة السابق في الدروس ١‏ الطبسيّة 1 
والفاسفيّة واعتضد عليه بالملك الناصر صاحب حلب فاضطر ابو الفرج ان ينقطع عن 
الامور ويختلي في بيت ابه دكان ابوه يسكن حيائد حلب .ثم عاد ابو الفرج الى ملطية. 
وتزل عند البطرك ديوفسيوس في دير برصوما 0 

١‏ و سد هذه الامور يسنةاشخص ابن البرى؟ الى السلتلان ف دمشق يطلل مله و12 
أديونسيوس عور مع حاته على الثريان فاكرم الملك الناصر وفادتة وسلّط ديوفسيوس ١‏ 
على د عاقبة شرق كا كان ع و الدين صاحب الروم سلطة قلا على المغرب وكتب الى 000 
صاحب حاب لأخذ بساعد ابن العبري ففعل 5-00 اليعاقية امت العف ” 
برعاية 2 بس المفربان افناطيوس من 00 0 عر كه ارج تصن 


- راجع تغاصيل هذا الشقاق فارج كيك لابن العبري المزء الاول (ص 8و5‎ )١ 
ويظهر من معرض ,كلامو انا ديونسيوس عو كان يطمح باليه س الى المرتبة البطر برك‎ ) 94 
0 وان اتتنابة لم يلك مطابقًا للقوانين البيسّة .ولا غرو ان ابن العبري اغاز البو لأ كان‎ 
اسقف وطنو ملاطية عستا اليه والى والدقر اهرون‎ 


غر يغوديوس ابو فرج العروف اين المبري 


طرابلس متام 2 9 ن الطب ا سنة ١364‏ . قال ابن العبري في حنه 0 
متقنًا الطب عارقًا 7 6 لاسا الناسقة واحتفل مجنازته قوة 1-7 من رهيان الفرتحج 
ينهم ذكا نكب ب لككنانسهم داديتهم بقسم من مالو( »1١‏ وب في كمي المفريائة 
غالبا عوئه مث سكين : 
ولا اجتمع شتات الله بعد وفاة ديوئيسو سكا سبق اذى ابن العبري فروض الطاعة 
الى يوحن بن المعدئى. وحثلي عنده حتّى انه فكر في ترقنته الى منصب المئزيان واجهر 
بذلك لال الموت دون تتم رغيته. وكانت وذاة ابن العدفي في سئة ١5‏ 1 
ولان العدلي” كالِف 0-0 اقم والعرية ل نافور ودبوان شعر 
بالسريائية وثماني عشرة خطية بالعرييّة وكلّهسا عفوظة في خزائن اتكتب الشرقية باورة . 
لاسا مكتة الفاتتكان - وله ايض مقالة بالعرمة في التعزية مصونة في مكدة ب اكسغرد 70 . 
وَكانْ اصله من قربة معدن ف اسقفية ماردين 
ولان العبري" في حلب آنار تنطق عن هته في صالح آل مله ذاه ا رأىكثيرين 
منهم تنقاطروا الى حاب بسبب المروب والِنّن وبلايا ذلك العصر صمّم النيّة بتشبيد مأوى 
رحب وار اككنيسة الإبواء فرباء اليعاقبة ٠‏ تتكلف على هذا امشروع تككاليف جدّة 
حتّى انيزهة 0" 0 
اعت لان د ل مده تامس عن ارس عل م٠‏ لخر يعن لل 1 0000 
في هذه الديئة سئة.04؟1 ٠‏ وكان هولاغو قائدهم قتح يداد عنرةً وقتل اللينة امتهم 000 
بالله وازال الدولة السّاسية .ثم تقدّم الى جهات الغرب مع جيرشه الظافرة وهو ينبب في ' 
طرقّه + ديرق وسي الك ان وصل حاب ب نرج ابن العبري اليه يستعطفة لاهل ملته 
] ولحكن شفاعتة لم تجدهم نقنا لان المند كنوا فتحوا اليلد وانتشروا في كل الحائه 
واعماوا السيف فى [اسكان «وجاء في تاريخ الدول (ص 00 ) انه تل في حاب أكثر 
7 0 في بغداد 


)١‏ 427 ,1آ1]آ ,ماعط اتمعلده م0 تعموطع طموط 
«) 707-743 ,11 .10[ سب 263-26 ره عائه6ان] ممأسمرك رخطوم1ا 
س) 17 ,482 رآلآ سمعتدمر© 


3 اساقفة اليعاقة بعد وفاة ابن المعدلي ليختاروا هم بهار يونا وكان اجمّاعيم في 
دير الوب نات قرب المضيدة من اعمال قيليقية فاقاموا باتفاق الاصوات يشوع رئيس دير 
٠‏ اللو بقات ١‏ الذكود ساهره في سادين كاون الثاني من سنة ١5174‏ وتاقّبٍ باسم اغناطيوس 
اثالث م اه م البطر يرك الحديد بيد ممع الاساقنة الفتكرين بنصب مفر فربان ر على اشرق 
يلت ان بن يعوب وجيه المار 5 فوقع الاختيار على الي الفرج بن العبري 
وكان رع هذه اارتية هيد ذزمن طويل يا سيق 


د سول غر بغوريوس ابو الفرج مخصمة الحديد الَّا بعك ذلك انام وكان 0 1 : 
والاساتفة شغصوا الى سيس لتقدمة عراسم الاضوع كَيْتوم حاتم ) ملك قيليقية فصار هناك 
حفلة عظيمة حضرها الملك واولاده واعيان دولته مع رؤساء آكلير وس الارمن وجمّ غفير 
من الشعب فَقّلّد ابن" العبري رتنة المفريان بانهة وشرف لا مثيل لها في 8 ١‏ كانون الثاني - 


وتستم المفريان الختار منيرَ الخطابة والقى امام جهور المضور خطبة نفيسة عن وئاسة - 
59 التهما بقواء تعالى في المزامير 1840 :ده ): ان تبي 
وجعات ص ' يدك . وكان ذلك اليوم نمارًا مشهودا ١)‏ - 
ولعل القرّاء ٠‏ كرون في ما عبى تكون هذه الرتبة الغير الشائعة في بلادة فيسالون. 
ع مع ل النريإن وكا ره هذه الرتية لصاحيها من الساطة «فاعلم ان الثريان . 
الكل سررانية اصلها من فعل د ذا ( هم “انا وأ 3 ز: فيككون ون فل منة فزي 
(قمّء) اي مر ا ٠‏ واسم القاعل مثْريانًا (صعومئا ) وهر اأواد واخثر.فلمًا ‏ انتشرت” 
الشيمة اليعقوبية في أنحاء ٠‏ المشرق وكان بطاركتهم بعد ساو يروس اتخدرا وسيم اشاكة 5 
رأوا انه لا بن البطاركة من اا ب قوم في بلاد العراق وبابل ونواحي ما بين النورين . 7 
الشرقنّة بامور متهم ويدافع عن حقوقهم في وجه النساطرة عند ماوك العجم فوضعوا 
رتية المفريان يريدون بذلك ان - كمر لكنسة ليس ابناء فط كوم الاسائقة 


0( لق ال ا (ص .وبا برةما) 


غريغوديوس ابو الفرج العروف بابن العبري 5 

بل آباء روحيين وراساء ٠‏ وكان 'اول .ما وضعك هذه الريَة في الّرن السادس في نام 
يستتيان األك وم يم تزل شاف فيد اليعاقية ل يومنا ٠‏ ومن جلت مكان في سنة 1١474‏ 
البطر يرك انطون سممحيري الطيّب الذكر قبل رجوعه الى الكتدكة 

فاك اناف برا لماه تحت رئاسة الفريان له عليهم »ل" السلطان كيم 
للبطرك على اسائفته . وربما دي عند بعض حَكتبة اليعاقبة والنساطرة باسم لطاثليق اي 
الاسققف العام فتكون هذه الزتبة مقام كير روساء الاساقفة (84سساءط) وكان بين المفر بان 
د بط ريركه علاقة كيرة يخضع ذاك هذا في الامور العمومية الآيلة ير الله جعاء ٠‏ وكان 
البطريرك لاتختار الا بريذى المفر بان ويختار افر بان برضى البطريرك. اما مقسام المفر يان 
فكان في تكريت على ضئّة دجلة في وسط الطريق بين الموصل وبغداد وكانت هذه 
المدبنة سابثًا عامرةً حافلة بالنصارى وش اليوم صغيرة لا جاوز عدد سكّانها ستة الانى لسة 
وهم مسلمون اجتمعنا بهم في ' اثناء سئزنا الى بغداة ون راكزوث الطّوف من الموصل 
أنبأونا ان النضرانية كانت ا بنهم قبل قرنين وا نه لا تزال امار الكنائس باقن 3 
بلدهم .ولا بدع أذ كه المفار 0 من .امظمها قن 

ون الما سعى به ابن العبري بعد ارثقاته الى رتبة المفربان ان يوطد سلطة 
المطر يرك اغناطيوس الثالث ونع الانشما نشقاق في الل ٠وذلك‏ إن بعض اهل 3 اميا 3 
اناب اليطريرك دالفريان ل يكن ع فترُوا ل الاساقفة وجعوهم قاروا لهم 
بطر يرك آخر 1 غير ابن العبدري ورحاوا الى مدنة رين من 0 حبث 
كان حل هولاغر قائد الول .ركان جل ما 5 ناث سان الى 0 ويالوا منة 
كا مر هم بالرئاسة ا اغناطروس كك ارق وتفام الصدع فسير ابن العبري 
الى عظم المثول ليطلعة على حمَية الاص ويفل شباة اعتداء المتصوم ويعهد ل شري 
لدخرل ل هولاغو ٠‏ فاسرع السفير لقضاء هذه الهم د دم يذل توصل السير بالشرى حق 
بلغ ارزكان 

وكل قاقغارن سترى يكاين اغا مده امن مارك الطيتة دل غل االزلاة 
وينال المظارى لدى عال هولاغو ووضاء 00 بين بديه فاتت مساعيه بالمرام ٠‏ فان” 
هولاخو استقيه” عزيد الأكوام وابدى له غاية الل دامي عاله بان تاقوا البطريرك القادم 
بغاية الطفاوة حبرا به ويكرهوا مورده في طريقه ٠‏ َك وصل البطريرك ادهله المفريان 


١ 1‏ 4 غريفوديوس ادن 1 الببي . 


الى هولاغو فر , به وائالة براء تت حقوقة وشفمسا بكتاب آخر اد ثفى له ا الفربان 
ا ف رن السنة التالية توفي هولاغو وملك عوضة ابنة قا فاحسن المعاملة 
الى البطريرك اغناطيوس والى ابن العبري عر على طريقة ابيه 

وبعد مواجهة هولاغو بايام قلائل رجع | ابطريرك الى طور عابدين مم مك ماطبة 
فسكن دير برصوما كاسلاقه(١‏ 18 ابن العبري فانة توه الى ككريتٍ كب 


فكان له فمها أستق إِل: حسن من اهل مأته رمن ن غيرهم احتشدرا الام نا بقدومه 


0 


اي سرور٠‏ وما كان ابن العبري ' 0 0 رك فيهه ٠واسطوة‏ بال اك نض الإعبساء 
متامه الساي ندا ومشرين سنة باذلا ما لا مزيد عليه من عاو الحمّة والنشاط صارقا 
عنابتة الى اصلاح شؤون ملته الاذة والاديّة 
-. ليا 7, 
وكان و0 ما ف فيه تند ارشيّه الواسعة ذزار اوَلا الؤضل وكانت الطموع َف 
لاستقباله في كل بلدة يحتازها يتقدهم الكبنة والذوات وكله م يتسابقون لاظهار راك 
الولاء ٠‏ والانتباج بقدومه ٠‏ 0 انتهى الى الموصل تقاطر 0 لملاقاته 0 55 رؤيام 
3 الفرح بيذا كانت الكينة ترتم بالاناشيد الروحية .وما ببث فها الا ديثا استراح 
ى لفود الكاد 6 صعد الى دير مار 0 ليزور رهيانة رق فيه الى درجة 5 الاستفية 
0 وشدرة دهي مدئة حصيلة سي الفرات 
6 ابن العبري يي الى الوصل لبتم بشؤون الرعمّة فوجد اهل ملنه في اسو] حال 
لاله ١‏ كَّ بقى منهم الا قو يسير وذلك ان نصارى الموصل كانوا زايلوا ,بلدتهم قبل 
ذلك باديع سنين خوقًا من صاحيبا الملك الصالح بن بدر الدين لؤْارُ وكان اساء يم 
الكامة ا الى اريل واستوطتوها ٠ذكان‏ أكثهم من ن اليعاقية فنوا لهم هناك بع 
غاه بعد روجهم عكر" الفول باغراء ثمس الدين بن يونس احد امراء للك الصالح 


١‏ 9 اتلبطاركة للعاقبة عر كرام فى ذالى" 1 ماردين على حو اربعة اميال منها وهو دين 
الزعفران وفبه دخلنا على البطريرك الحالي عبد المسيح في تشرين الاوّل من سنة ١455‏ . وكات 
غاكما ان :زود خرانة كته هذا الذين القدم فلم يسمح لنا بذلك ابطريرك المذكور 


0 س ابو الفرجح رك بابن المبري 


وفوا ١‏ الردل ونببوها وقتلوا فيرا مدّة ثانية ايام عالا لا يم » ٠‏ وكان المللك الماح م من 
خة الى كله عداذلك هرلائى 1 الموصل مكاذة ين الدين بن يونس ثم تغيد 
عليه الذول وقتلوة وقزروا بدله ع َىَ الا بلى لى 

فصرف ابن العبري في الوصل يام ينظر في -اجات «عيته ويجبد قلوبهم ديري 
بهم ذوي الام م 2 دجة بقصد بنداد فيا وقنثر قسم كبير من عرطأوسيو 


فلم تمع اقل الردرا بقدوم ابن ادق اذا هما يليق بشأنه 00 ن اللفاوة والاكرام ٠‏ 
وكانت بغداد وقتئثر في قبضة اكه 1 نّم . 1 7 عل بها من اكرات قبل درك امد 
م كوا 1 استولى عليه هولاغو وخريها ٠‏ وكان علها عامل قذي باصيو 0 
التصارى فتكانوا نالوا من الزإنى عند الذرلك مالمينلة غيرهم لاسما النساطرة ما كان لهم من 
التداخل مع قباللهم الع وعلى يدهم كان 3 تنصر جم جم غذير متهم . > وكاقك متك 1 
الملصور اضون بغداد 0 ليطارك م وهم المعروفون بالطثالقة هم فيها عدم كات متنسعة 

: بديعة الاحكام 

وكان لذاثليق النسطوري 1 قلوم ابن العبري بغداد مكيخا اسقف نصنيين 328 
فارسل وفدًا من قبلو للاقاة المفربان ورخب 4 عند زيارته كُ في الدار الطاثليتتة» 

وكان وقتئثر زمن القصح. فتألب النساطرة في 35 اليعاقة عضرا ازاف والطتريسن 
الممر بانة الى كن ب تنأ سها المفر بان 
الّا ان هذا الوّلاء بين يلين طلا اشتهرنا بالناع والخصام لم يدم زممًا طويلا .فا 
اليعاقبة كا رأوا ما ججبل عليه المفريان من الخصال الحميدة وان منزقة من العلم وغزارة 
: المعارف اعلى م نكل معاصريه اخذوا يطنيون في محامده و باشونة باشرف الالقاب حقق 

خاف العادرة ان يفقدوا ما كان لهم في بغداد م ن علو المرتة ا الى : بط رركم 
وسعوا عد بابن العبري ونشسوه اك الطمع برئة اجاثليق الي حص ما النساطرة دون 
عام 

فاحتدم مكيخا هذا القول غضا وفك في مناقضة ابن العبري ولا ا الله 88 ع 

شر َه فتذى المطريرك نحة بعد انام قلية في العشر الثاللي من نيسان من السئة الذكررة ٠‏ 
3 ابو الفرج فاته اقام في بغداد طول الصيف ووضع الابدي على عدة شمامسة ثم اختار 


55 0 بغور يوس 0 المعروف با" البري 


البغداد أن م اتات سامة بيده وققل راحم ان 1 في 5 1 مد 
3 ثم اقام ككرت 


4 


ذكان من حل مركزه. هذا يصرف نظره الى رعيّته التّسعة يكاد يلتبب غيرة عليها 
نال ما وغ اله افك ره اذ سل إلى كال أيه افضلدء ذوي علم 1 
شما بن طوائف الشرق فلم يذه في ذلك لوعة لاثم وم يفت ا قم اليه البعض 
من المال ليتو لوا امس اللكنائس كي كانوا يفعلون مع اسلافو بل آثر من رآهم اهلا لهذه 
الل الرفيعة ولا مَل عددهم عن اثني عشر اسقنًا سامهم بيدم لبلاد متبايئة ٠‏ والمق يقال 
أنه كان من التزاهة على قدمر عالر لا شبل التقادم والهيات ل ع اليثى | 
1 اهل ماسم ان يضعوا َك وسادته ما تسبح 4 نفسهم أراعم 0 اك العبري 
فكان لا 0 هذه الدراه م بل يوزعها على ذوي اهاجات ا في سييل الب 
شن ل شْيّده اورم من الكنائس لم يخم علا استدعى ذلك من 000 
النفتات الظانة والمشاكل اللأضة: ومن جل ما باه كنيسة بغداد ساعدهُ على اقار هذا 
المشروع احد ابناء مله ذو ثروة وعلم واسع امه مني الدرة سليان ان ال سر + 
عناتة ايض اليد واسعة في مدينة ريز حك ما وجوزها بكل ما من 
0 شأله ان يزيد الشعب اعتمارًا ابت ت الله وكؤاما أن تولّ و ل ٠وزاد‏ على ا 
ا اك والزارما قل سابقًا في حاب 
٠‏ :تكن ابن الدبرى كلا بزينة الكبانس وحن اهيدست دوا رأى أن متكة 0 
2 ابنة ميخائيل باليوليغ زوجة اباقا خان التثثار استقدمت من بلاط ايها مصودين بارعين 000 
: جد تا لفل كين ار ل رن اسل فطلب منها احدها وعهد اله زيضة كليسة 1 
دير جديد كان المثر بان ام عار في مدينة ببرتل على اسم اليد ونا بكرا فى : 
المصور دعاءه وقام باعباء الامر احسن قيام ٠‏ ٠ولًا‏ انتهى من زينة البيعة دقل اليها باحتفال 
1 عار 0 وكان قد اكتشف! ابن العبري ٠‏ واخبر في في كاب التارق 0 )3 : 
الامر أرعي اليه بالحلم بعد ان استر بالصلاة وعكف على كن يابرات افده شاللا ” 
الوقوف على مدفن الشهيد سابقًا 


غريثود يوس ابو الفرج اعووف باإن العبري 

وكان ينغي لإنهاز هذه الاعال الدب ولتقدد مون اللسة ان اب تنم ّم ابن العبري 
اسفارًا اكثيرة ديطوف بلادا نازحة فلم يِه عن ذلك خوف مشثّة ولاعناء 

وكان اعيان العصر ينتابون محاس ابن العبري كي انه كان اأردد على السلاطين 
واصماب الامر فيعظمون شأنة ويجتفون ل ذلك دخولة على احمد بن هولافو ملك 
الثول كا لكف اخاء ابإقا مئة 1077م فرحب يه كملقيه ومنحة الناشير الحيئة - ١‏ 
باعتبارم له واقراره بفضلم ورخّص له بشاء ١‏ ككناس في العرائين . وكان هذا الساطان 
قد اسلم منذ زمن قليل اما اوه اباقا فتكان نصرائنًا واخبر عنة صاحب الترجة 
«ناريخ الدول ص 005) في تاريخ سنة 141 م (1147م) ا يوم عيد التصارى 
الكبير دخل الى الببعة في همذان وعيّد مع التصارى. 

كان ريرك التساطارة دكا غلك مكيخا في سنة ١١7‏ يحل ابن العبري ويراسله” 

٠‏ في امور اللدين «العلم ٠‏ فلمًا ان بعض امور الل ان يصعد الى بغداد استقبلةٌ بكل ما 
امككن من شارات العزّ واسلفاوة وخطب اما م المضود مَكررًا قول الكم : طوبى لشعب 
5 اصا ب كثل هذا ٠‏ وقد ببق الى 0 اهن على ما دار بين المفر بان والبطريرك من 


الماحثات ٠فائنا‏ ا دنا حضرة الاب .يوسب اتكلرالى وكل المدرسة 


. الأكليريكية على رسالة كيبا ابن العبري نظما الى دنا يعرض له بااباهين. العقليّة والتقاليد . 


3 . الراهنة صمّه معتقّد اككنيسة في اقنوم |1 اسيم خلانا قط ٠‏ وهذه الرسالة لم توجد 


في ديوان الي الفرج فارساها الاب يوسف الذكور الى العلامة الافرذ ني ) الاب شابو فنشرها 
0 العدد الادّل من السنة الطارية في ال الاسيوئّة 15 

ومن تعنم ديوان ابن العبري في دطالع كنب تواريه ادرك ماكان له من 5 في 
النغوس ومن نفوذ الكلمة عند الواص وكانكثيد من طلبة العلم لستجزلون فوائده فيتأليون - 
عليه ه من كل اوب ٠‏ وقد ذرومن ط تلامذته (5 الطبيين المشهورين ابا الخير التبريزي 
: 0 الراغي وكان مع ذلك 0 يعلمه » فل شكرك من آنا بأزاهة وحكرم ٠‏ وقد 
أذ في تاريخ الدول (ص ١‏ 4) على احد معاصريه المدعو يعقوب الدمث مث السامري لشارطته 


0 275 0 تقول ,261 ,ع5 96 ر.أواكة لومعتامل 
“0 الثاد يخ الك يا الاي 1 الثاني (ص ١حه-‏ لبوك 


4 غر يغوريوس ابو الفرج المعروف بابن العبري 
من يقصدهُ من الطلآب للاستفادة دراهم معاومة . فقال عنة «انّ هذه خساسة مباينة 
الانفس الفاضة » 

وكان كلنة بصحية اللسكياء والقكيين رالاطاء ٠‏ اعظم من بغيرهم لكان له في رن 
الفلسفة والهيئة والطب من البراعة والشهرة و في تاريخ 0 والتاريج الكاسى 
2 رجال من المشاهير الذين برزوا في زمانه هذه الصنائع وقد ا يعضوم 0 
إتعقادت 0 دين الأبي وجال الدين 3 ال حي , الدمشي ٠‏ وقد قال عن هذا 
00 درل( 140 ما ٠:52:‏ رق صرق أنشر معة المرضى بالبهارستان اللوزي 

مشق وكان حسن الاغلاق ١‏ ار في الياءات اك ع 0 وكين ونيا ومسا “ 
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وما من شأنه ان يذهل العثول ان ابن العبري عا عن احدق به من الشواغل العديدة 
وما باشره من الاسفار الطويلة ل ول واقتَاعرَهُ عل التضنيف: والتأليف- فتكان اذا ما 
دخل مدينة اسرع إلى قضاء امور طائفته ااروحة ثم تقرغ غ الى الكذابة بينشطة على ذلك 
ماده يكل مدنة من خؤائن الكت الخطية العزيزة الوجود نضلا عا تاد الله من 
قرَّة الذهن وسعة العمل ونفوذ البصيرة ٠‏ ركان يؤثر مدئة مراغة من اعمال اآذريجان 

وما صثَنَُ هكذا في غضون تند في البلاد شرح كناب المساحة. لاوقليدس. وضعة 
كرس وم كاب الينطي في | الحيثة لبَطلميوس | الشهير كنبةُ سنة ٠١05‏ 

دل يه الخطاط قواهٌ عن الكتابة حت عند اقتزاب المنون ٠‏ وقد اخبرعنة اخوه برصوما 
اراهب نا انتهى الى مراغة قبل وفاته باشهر وهر في انتظار ورود امنب انام بعض وجوه 
البلدة من العرب فطلو اليه ان يعرّب لهم تاريخة في الدول اككثوب في السريانية فاجاب 
الى سولهم واخذ يقل الكتاب الى العريّة وانجزه بنحو شهر فقط ٠‏ وهو التأريخ الذي 
شر بالطبع في مطبعتناء «دمن يرأ هذا الكتاب لعجب من حسن سك وفصاحة الفاظه 
وطلاوة حكلام “وقد تضرف في هذا التعريب عض التصرف كه زاد على الاصل 
السر بلي عدّة تتفاصيل وضرب صحفا عن غيرهايا رآه” انسب لغرضه كوكلا التاريذين هن 
التآليف العميمة الفوائد اللديرة بالثناء 


2 


غر بغوريوس ابو الفرج المعروف بابن العبري . 1 


تكان ابن العبري قوي البنية محدول احللق لا يشك من يراه انة يمر طو يلا الا 
ان هما نهض به من الكروفات الطلية 0 في 3 2 من الغنات كن قد ايك 
قواه ودلكٌ صري بنيته. وكان في سنة 1١54‏ اصابة داه عُضال كاد يذيقة كأس التيّة 
وذلك في ابآن سف ركان باشره الى نواحي الارمن فبتي طرريح الفراش مده وهو على رمق 
بين حي وميت ثم عافا اله ود في اجلم 3 

وما زاد على اوجاع المفر بان واتعابه ما قاساء” من ذوي ملّنه . وقد بسط في تاريخه ما 
عِرى سس وبين البطريرك ارين كت ابن المعدي من الوحشة لان ابطر يرك ١‏ رط 
عشودته ا ع صالح الطائنة م 0 ه البطريرك وارسل اليه ثلاثة من الاساقئة 
طن عر ذا : 

وتوفي 20 00 في اواخر سنة ١587‏ في دير مُسواط من اعال قيليقية وكان 
قبل دفاته اصابهُ داء الاستستاء . فلمًا احسّ بوشك قضاء به دام الى الثران ستدعه 
ليسا م اليه ديد لكربي” البطربرك ٠‏ «فلم يكن امفريان من ن ألسَثّر لان لكروب في تلك السنة 
0 قاعة على ساق والطرق لست عأمونة 

ا مات البطريرك فاسرع بعضحهنة قلعة الروم اسمة يعوب وجمع 

ثة اساقفة في دير برصوما وعرض عليهم أن يختاروا لهم بطريرك ابن اخيه غرود فقمارا 
ارقن سئة 178 واجلسوه على اككرسي” كيك رعى ننيلوكسين وزال للا عه 
منشورًا من ملك ا مغول 5 

- هذا الانتؤاب عالق ككل 0 البيعة لاسا 8 مجمع الاساقفة 1 ععزل عن 
الفريان ٠‏ فيا كد الخبر ابن العبري حيّى :اصب البطربلك اط كن ناتاه 

من الوسائل الآان مساعية ذهيت ادراج الرباح ٠‏ ٠والق‏ يقال ان هذه اللنازعات كثيرًا ما 

اشر ت في هذه الطوائف النفصلة عن كاسي هامة لكل فبلبات نظامها وقوضت 
دعائم قرت ٠وحسننا‏ على ذلك دلائل لا 0 م ره هٌ ابن العبري في تاركه الكني 
وهو مشوون ذو هذه للتصامات «المشاجرات ٠‏ صان الله كنستة 5 


١٠ 


فسكان ما وجده ابن العبري من لضي والإعنات في هذه الظروف موَثرًا في مزاجه - 
اي تبر فاعتزل الامور متخ للدرس الى سنة وفاته ون حدث في تلك السنسين زلازل 
كثيرة كادت ترب مدينة ماطية وتبيد دير برصوما برمته عزا المثريان ذلك الى عتاب 
الله وغضه عالك على اهل ملنه 2 : : 

واخبر اوه برصوما صافي الراهب ان شقيتةُ كان بتوقّع حاول منيّته في سنة ١141‏ 
مستندا في ذلك الى عراقبة الوم دعل 0 .رفي ديوانه ده عر بهذا الاعتقاد 
الباطل | الذي كان كثير من معاصريه يفون !ص 

ونا تكرّرت في هذه السئة غزوات 0 العام بجهات الموصل حَّى خاف ار 3 
على ارواحهم ال ابن العبدي من الموصل 0 عراغة في آذر بان . فككان هذا السفر 
متشلا للراة رشي مدةً مشبولًا 5 العافية مكرما من اهل المدينة على اختلاف 
مذاهيم الى ال لعشر الاخير ور 0 5 الله بحى شديدة في 4 من . فتواردت 
اليه اطبا ٠‏ البلدة واشاروا عليه به بشرب الدواء ٠‏ فلم برض اع ان ساعة وفاته قد دنت واخذ 
عير في امور رعيته وبوصي الحاو امات الاخيرة ويعزّي الطاضرين ١‏ الككتشين لدنو أجل ١‏ 

7 ان اليوم لقال 1 عرضه اذى كت ١‏ سراره فاملى: عليه يه قول الكتاب ‏ 
ا مُشب وكل ده كزهر الصحراء .ثم حرّض تلامذتة على 
اكاك والألنة مكررًا لهم ول 0 ا « بهذا اوصيكم ان 5 بعضكم 
0 ولد اللضور .يذرفون الدموع الحزيية على سيدهم وكان منهم من يق ”اا 
ش دغيرهم يذرُون التزاب على هامتهم بيما كان هو تَاتّى للوت بوجو بعر فاك اعرد :رقي 0 
على هذه اطالة بضعة ساعات حتى انطفأ هذا السراج الضيء او بطري هذا النور الاطع 

وسقط هذا اليد الوطيد ل اليعاقة ة الصغيرة والضعيفة فانتقل الى رحة ربه « ف ليلة 
الثلاثاء لواقعة في "٠‏ قو من السلة اميسل 1 
فكان انعا و قع"عظ م كأن المدينة ساد ب جآل «فاجتمغ اليعاقة 5 
والروم والارمن عند حتت وقضوا نارهم في الصلاة عليه ٠‏ وكان وقتئن بطرك النساطر: 
يبيالاها عن دتما مله 101 موجودًا في عراغة ا كل تصارى 0 


غر يغوريوس كك 00 بن العبري 


عن القن ولسوا لحداد يذ :ا طرأ على الصراية من الرزبة العظمى بوفاة هذا العلآمة 
الحليل ٠‏ ويعد ذلك عد هات 1 5 الى الوصل فدفنثت باحتفال في دير مار من حيث 
لايزال قإره 0 سيق 


١١ 


قد أصييت عوت ابن العنري العلوم والآداب بين اليعاقبة بضرية قاضية فلاككاد تجد 

بعدَه كات) يذكر فاضت مذ ذاك هذه الطائفة اشيه يشجرةٍ ذوت اغصائها ونضب ماه 

حياتها فلم من منها عر طيّبٍ وي لا تزال الى يومنا في اتمحطاط وتتقبقٌر اعاد لا الله محبي 
لتم نضارتها الاولى برجوع روسائم! الى وحدة الامان 4 

اما تاليف هذا اللفان الطليل فاتها على المقيتة عبار عن معارف البشر جعاء في 

القرن الثالك عشر وان سرّحت الطرف في جدول اساي كتبه ققط بأخذ منك الانذهال 

ولا تَيّاسك عن الاقرار بقدر فضله وسعة علمه وتفئّنه في كل اصناف الآداب ٠‏ وان 

ارت ني تعش هذه النيت رسخصها ادردا فردًا زاذ ناك اعجن ريت ال لو عل 
كل معاصر يه من الشرقبين دون استثناء .اما اذا قابلت بنةٌ وبين العقول. السامية التي 

7 برزت في الغرب في ذلك العصر وجدت ا العبري جار 3 في معذمار حول 1" يسقة غير 
رجلين يدان بحيو مداركها كترق دهرهم| اعني العلم الملاكي 0 المدارس ا 5 

75 توما إل كر والمعلم السروي القدير ررخررةء هذا ون ابن العبري قد فاقهما عد علوم 

١‏ بصتنا فا شيا كالطب والهينة والتار يخ واللعة والآداب الدنيوية ولابن افرع اللطي” 
في كل ذلك تآليف تستوجب الاعتباريا ستزى : 1 

ردان المبري شرن أن تاليذة اتضخت>في الشرق بعده كدستور م يرجع اليه 


دمويد ايساق في منة حكل من اراد ان رج بعلوم الاقدمين. ٠‏ والدلل على ذلك اننا 6 


| دنا في غضون سفرنا الحديث اغلب تآليفه في ايدي الادباء من كل طوائف الشرق على 
اختلاف مللهم يتداواونم! ويستنسخونها لاحراز فوائدها . وقد باغ كلف سيادة ايليا ميارس 
رئيس اساقفة ماردين ازيل الاحتنام بهذه الصتّفات الى ان نقل منها بيده ما يذيف على - 
عشرين جلدًا ضما يحنظها بمزيد المرص في خزانة كب صكنيسته الفديّة بالأآيف 
ا تكادانية القدعة 


3 غر يغوديوس ابو الفرج المعروف ابن العبري 


هذا وتنسيرًا للاططلاع على اعمال صاحب الترجة احينا ان نسرد في ما بي من مقالتا 
جدرلًا لتصانينه نقسمة الى ابواب على مقتضى الواضيع ال يكب فيها ونح ق كل تصليف 
ما نزاه حريًا بالاعتبار 


٠‏ الكتب الديئّة 

2 تفسير اككئاب القدس ) لإن العبري في شرح الاسفار اللاي ة كاب بعد من 
انفس ما دضع في هذه المادة اله صاحية بالسسربانية باسم ١‏ أ ا 5 0 
1 قوسم اسم كاز الاسراد اد ٠ومن‏ كليهما المع اف ران 1 اوربة الخطّية. وهذا 
التأليف لزه ه ابن العبري قبل دفاته بنحو عشر سنوات اهم فيه اهتاما 52 وهو جختوي 
مض الاسفار المقدّسة على حسب الترجة امعروفة بالبسيطة ( هشه ) مع 1 ها يوعد 

8 وبين الم القديئة من الروابات الختلفة لاسمًا الترجمات العبرائية والسامرية 0 
وترجمتي عى كربلا ياوس وروابات اوريجانس ٠‏ وقد شرح طن مان الك الاهة ا 
مُغاقًا عويصا ورا استند في شروحه على تعالم الآباء الادّلينَ من اليونان والسر بان شع 

من سبق من اهل ملت هكومى بركيذا وديزنسيوس برصليي وجرجس اسقف العرب دغيرهم 
ام ن لابن العبري غير هذا لين تكى لايد امع . :وقد طبع من 0 
1 الجموع الشريف اقسام عديدة تكاد اذا "معت تستوفي اكثر من ثاثي الاسفار الالحية 
فقد 00 بالطبع الدكثور شروتر ( جعاق د50 ). فصولًا من سر التكوين واتروج ونثية 
اع ٠‏ وطبع سنة مكدا الدكتور كبر (,وطره؟1 ) شروح ابي الفرج على كناب 
٠ 0‏ وطبع الدكتو ركروس ١‏ 1:5 ) شر كتابي وثع بن ون والفقاة أله 
لخدا . ونشر المكتور قتتكار (عواعامز/171) شرح تسبحة دور ٠وطبع‏ قبله الدكتور 
برنستين (مأعؤوممء8) شرح سفر وت ١‏ شرح اسفار سلهان لكي« الامثال 
والطامعة والمتككية ) فد نشرها سنة 1417 الدحكتور رالفس (1080115) وطبع شرح 
راعوت الدكتور هيثر( معدممء]1 ) سنة 44دا ٠‏ وشرح سفري اماوك الاوّل «الثاني 
الدحكتور عرغسترن ( لالعأومعع:110) ٠‏ ونشر الك كور شرور المذكور والدكتوران 
رود أعلمطع) دكواوع ' لطعواطمم]) تسم من شرح المزامير ٠‏ والدكتور تلبرخ 
(وثءط1ن"1) ابرز شرحة هُ على الفعنا يا البي ٠‏ "ولد كقور كرات (مممرمكلا على ارميا ٠‏ 
والدكتور غوغنهيمر امعان حزقما زقمال ٠‏ والد كور فر عا ريك (ممقصساءءع1 ) 


غريغوديوس ابو الفرج العروف بابن العبري. 


على نبة دانيال. والدكتو كاتس (148812) على سفر ابن سيراخ ١‏ اما اسار العهد الجديد 
فقد طبع من! الدكتور سبانوث ١‏ «اداههم5 ) شرح اليل متى ٠‏ والدكتور ستينهرت 
(أمقطماء5 ) شرح انيل لوقا سئة ٠ ١857‏ والدكتور شوارتز ( تام ةناتاطء5 ) شرح 
اتجيل يوحنًا . والدكةور حكليروث (:هدسةل>1) شرح اعال الرسل والرسائل المعروفة 
بالككاثوريحكية . والدكتور لوهر (#داءمآ ) شرح رسائل الإناء المصطق ٠‏ وبا حيّذا لو 
أجمعت هذه الطبعات المتفردة فدشرت في كتاب واحد يحتني من فوائدم دارسو الكتاب 
امقس ٠‏ وكان الدكتتور لرسوف [«هوتنهسآ) باشر هذا العمل بطب ع كتاب كاز الا 1 
في لبيسيك سنة 8هما١ا‏ فلم اشدمة 
( احكتب اللاهوتة ) قد صئّف ابن العبري في هذا ا خطيرًا بالسربانية 
ةا ا اي منارة الاقداس ترجه الى 00 احد ادباء البعاقة المعاصر.ين لابن 
العبري اسعة دانيال بن اله لخلاب . «زعرية' ايض بعلا ك3 اشاس سركيس بن يرح الدمشتي 
: . الزدبابي , وفي خزانة كتنا ا مد انس كلت بن اصلم د الرجرة ف ادي لكر ان 
! الغ ٠وهذا‏ اككتاب جليل في معنا قد قسة صاحبة جزاء الله خيرًا اثني عشر ركنا 
هذه اسماؤها : ١‏ بان العلم الطلق 5 في العلم وتكوينه © في الثالوث الاقدس 
: اه ٠‏ في اللائكة * في رئاسة الكهنوت " في الشياطين + في 
لنفس.الناطتة © في اللرية البشرية وااعناية الالية ٠١‏ في قيامة الاموات ١١‏ في 
الديئونة والعقاب ١١‏ في الفردوس٠وكل‏ هذه الاركان تتفرّع الى فصول عديدة 
وتنقسم الفصول الى متاصد . تر للقاصد الى دلائل وشواهد ٠‏ اودعها صاحبها كلها 
مباحث جلية بشنته! عقلا ونقلا.وقد طبع الدحكتور غوتيل ( لأعطناهة 2 من هذا 
0 وخواصه. .وف رسم الارض ٠‏ وهو من كدب الممدّعة التي تتستحق 1 
تنشر لفوائدها الحمة ا على ان ضيق الككان لايسمم لنا ا تضمنة هذا 
ا ”7 ب من الابحاث النافعة ْ 
ولابي الفر ج كناب آخزلاهوقٍ يدعى بالسررانة حدما وأهتا ١‏ «كتاب الاشعة شعّة 6يقسم 
الى مثشرة اقنام قد اختصر ف كفيرا من امطاب النظل ري التي وردت في التأليف المذكور 
اانا ,وض لماحث الى قلية في الاعتادات الكنسية 


ل ير ع رت ار : 


ويسوغ انا ان لق بهذا الياب رسالة سربانية لابن العبري تدعى « دستور الامان » 
ضمّها مستّتد الإعاقة في زمانه 00-6 
0 الى الطاثليق النسطوري الذي ءر ذكرها سابثًا (ص )١7‏ 
صكتب الآداب البيعية ) من تصانيف ابن العبري في هذا الما ب كتابان جزيلا ' . 
ااناقع ا موسوم بككتاب الهدارات ( ددحا و56 وما ) رهى + جوع القوانين البيعية 
والرسوم المدنية التي الع ال كت ]لتر ين الود ةا الله خا وامع اببس 
والاحكام الكية منذ قرون النصرانية الاولى الى ذمن امراف ٠‏ وهذا اككتاب للعاقبة 
عثابة 0 من الصو باوي المدعو 3-7 القوانين ١‏ قُونُمًا هنهم ) للنساطرة ٠‏ وهو 
بق م الى سين بيحث في الال عنا يحص بامور البيعة دالثاني مداره على احوال اللو مني 
اليك ٠.‏ وابواب اككتتاب ادبعون بان تتفرع الى فصول شب ٠‏ وهذا التأليف قد عرب في 
الام لي الفرج دائيال بن الاب المومأ اليه . ومنة فزق 5 في مكتمة آل ميدسيس 
في دوعة المظلمى ٠‏ وقد ترجه الى اللاتتنة العلدمة التستيرة يوسنت السمعاق الطار الشهرة” 
فطعت ترجتة في عصرنا 0 طيعبا الكردننال ماي مس1 .1701 ..امزمه5 : 3111 
غ3 ره1اءعاامن) ) : 
واككتاب الآخرليس بانقص شأ من الال وهركتاب الاشتون ( ددحا ومشفق) 
اي في الآذاب وتهذيب الاخلاق لدنا اله ا ات نقاناها عن الاصل المصون في دير ْ 
السيدة بالشرفة وهو 2 كدر ري ٠واعل‏ هذه ا ْ 
لإن الخلاب معر ب كتاب الهدايات ومن تعرسمه نبز في اككتية الفاتتكانية ٠‏ وفيها للقس 
يوحنا بن جرير الشاي قريب كؤكتب سنة ١١545‏ وهذا الكتاب 0 الل اربع 
مثآلات ختوي ثلاثة وارتمين با تشتمل ما ديقف على ثلامائة وثلائين فصلا اسهب فها 
القول عن الفضائل الدينية «الاخلاق الادية مما تتضى على الانسان لاسي النصرافية - 
وخصوصا الراهمب أن بتَصف 0 وَتكَادتشيد فى في معرض حكتابه بالآناء ومعلمي السيرة 
الروحية ٠‏ دمن منافع هذا اككتاب معرفة العوائد التي كان يجري عليها نصارى الشرق في 
زمن ابن العبري لاض علا (ضمع فل سلمع اص 3 
ولابي الفرج ايضًا في التعاام الروحية كتاب صغير دعاء'( مدخ ومهئ) اي كتاب 
اليامة منة لحزة معزبة في خزانة كتبنا الشرقية ٠‏ غابة المؤلف بوضعه له ان ينهم للنسّاك 


غر بغوديوس ابو الفرج امعروف بابن العبري 1 


0 نا للحياة الروحية فستغنوا مطالعته عن المرشدين ٠‏ وهو اربعة ابواب الباب الاؤل في 
التعيد البدفي ٠‏ الثاني في العرادة النفسانية ٠‏ الثالك في الراحة الروحانية التي ككاملين 0 
من هذه الابواب يسم الى عشرة فصول ١م‏ الياب الاخير فد اودعة ابن العبري مئة 
نصيحة تفيد اللمياة الروحية - 
«كتب الطقوس ) بَِقُ ان ذكر من هذا القبيل نافورًا وضعة ابن العبر يكراية - 
للقداس نقل رنودوت الشهير الى اللاثئنية فطبعة في مجموع ليتورجات الشرق 
١‏ 6و4 ,آآ ,مناوعاامن) .غدعة م0 #سساجماع علاط ,أناه0 ناهمعكا » 
وفي هذا الباب يدخل تهذيبة للنافور المعروف باككئيسة السريانية بنافور التديين 
يعقوب الرسول اللدّبٍ باخي الرب طبعة رينودوت في حكتاب المذكور ( الإزء الثاني 
ص )1١١5‏ 
وقد هدب ايضًا ابن العبريكتاب رتنة العمودابة لساويرس اول بطاركة اليعاقبة 
ان الدروس الفلسفية كانت بلغت في المشرق غابة عزِّها في الترني المادي العشر 
الثاني مشر اسمس تشهد على ذلك الوف من المصتّفات الطليلة لشاهير المكاءكيشر بن 
. م والقارابي» ويحبي بن عدي والشيخ الرئيس ابن سيناء وابن زشد وابن جإددن موسق 
اين ميرك ون دغيهم كثيرين | الاإن غزْرات اقول . والتاتار واحلروب المتواترة . التي جرت في 
القرن الثالث القاشر 3 قَوّضْت اركان هذه العلم ومحبت ت انوارها الساطعة وقمّا الحذ المغرب 
ينبعث من سماته ويعكفت على درس قدماء الفلاسنة وترجة اعاهم | الخطيرة 
: بد ان ابن العبري رغم عن خولٍ العرب والسريان في زمانه دفع بين اهل مله 
000 مار الفلسفة وصار اماما ككل من يأتم به ٠‏ وتآليفة الفلسفية هي حقيقة حقيقة حرية بكل ثناء 
3 واعتبار 
واوّل ما سعى بماشرته ان يثقل اعمال ارسطو الى السربانية -ناءت ترجتة اوفى 
' با مقصود ين سبقةُ من علاء السر يان كسرجس الح عدت ال كن 
003 المي كك هو الموسوم باسم زبدة المكبة (ثاةا شحفةا ) وقد دعاء' 
0 البعض حكمة المكم ( ممشه_مُْمضّةا ). وهو يقسم لعن حي الأول كي 


035 


5 غر بغور يوس ابوالفرج المعروف 5 العبري 


ارسطوا المنطقية يتقدمها 55 الإيساغرجي ببفؤديوس ديليها اللقالات العشر م6 حكتاب 
التفسير 3 ثم الاالوطيما الارّل ثم الانلرطيتا الثاني او أن أو الأبوديقطيتا ثم الطوييا اي دل 
9 ) السوفيسطيقا اي المغالطة ثم ا ثم الشعر -اما القسم الثاني فهو يشتمل على جزئين 
” مغيون الاوّل الطبيععآت وما يحص بها كالعالم والسماء والمعادن والنيات واحليوان والنفس ٠‏ 
ومضمون الثالي علوم ما بعد الطبيعة كاصول الفلسفة والعام لم بالخالق والادبيات والسياسة ٠‏ 
وفيكتبانات اورّة عدة نسخ من هذا اجموع الشريف 0 في رومية العظمى يكتة 
آل مديسيس ٠‏ وفي خزانة كينا الشرقية منة قلما اتحفسنا به السّد ايليا ميلوس مطران 
ماردين ازيل الاحترام 

وقد اختصر ابن العبري هذا الصّف اافريد بيحكتاب آخر دعاه تحارة الثهارات 
) 0 وهو يجري على اسلوب الكتاب اب المتقدم تكه فشر في لقنم 
الازل مقدمات الفلسفة اي المنطق وتات رفي الثاني الطبيعيات 

وله كاب ثالث خصّصة بالنطقيآت وما يلحق بها كالقالات واادل والانالوطيقا يسكى 
كاب الأحداق ( حدر وحتَحُذر) من شن في خزانة حكبب باريز اسلنطية وفي التيف 
الإريطاني وفي برلين و 
31 . وبين هذا الكثاب ا دايع لاإن العبري امعة كلام للكى: (مَدُمًا وسدو سدقئر) 
2 علاقة كييرة كك صاحبة مقص الحدل والطبيعيات واللاهوت وهو شائع في خزان 
0 الككتب الاورسّة 0 ى (عست 422 ملس دم وام ركك١د‏ 

١‏ دمن تاليف لي الفرج الفلسفية مقّالة حسنة في النفس وخواضها وقواها حكتما 
03 العربية في ما يذيف على خمسين فسالا منها ذحة في مكتبتنا الشرقية منقولة عن ذحفتين 
مختلفتين وستنشرها ان شاء الله بوم للع لنوائدها. ول رّ ها كرا في جدول كب ابن 
: / العبري , 0 

5 3 وقد نتيجم ابن المبدي الى للغة السريائيةكثابين من انفع ما وضعة العرب في الفلسةة 
1 احدهما كاب الاشارات ت والتنسيوات لابن سيناء فدعاه (حَدُحًا وؤممر ممسايه) ) وكتاب 
: 3 زبدة دة الاسرار لاحد معاصر يه الشتهرين. اثير الدين الاهري ( التو سئة 00 
- هذاوفي ديوان صاحب ثرجتنا تان ا اودعها معالي لطيفة واشارات 
١‏ دقيقة على طريقة الالغاز المحكسة 


غر يود يوس إن الفرج المحروف بابن العبري ا 

لمن يجب امر هذه اككتي الفلسفيّة الموصوفة آنهًا 1 0 ومن ملقاة في في 
زايا اككاتب لم اط لبع منها نشي ء لهم الّا ما ورد من ذلك في ديوان الولف الآقي كر 
وهذا مما يستدعى الى والانذمال لان في نشر تلك اليف الطليلة ما ' يفيد المقابلة مع 
مشاهير فلاسفة القرن اثالث مشر كا لإريس اككير واسكندر دي هالس ومنارتي أ الكنيسة 
توما الأكريني وبونونتورا ١(‏ فعسى ان قوم بعض اصحاب ا من العلياء ديجي هذه 
ارصم بنشرها 

و اخبرعنة وه صافي أن علياء المسالمين كانوا بتصدونة للاجمعوا منة 4ش كي 
' اليوئان الفلسفية <١‏ قال ) وسمنا احد علائهم في مرا اغة يقول :لم 3 ابا الفرج بسر ا 
الا وتيت ارسطو نفسة متكلما ارح قله دره 5-7 مدق 0 


5 : س كتب الرياضيا ت وعلم البيئة 


٠‏ كان لإن العبري يي أوع في علي الرراضيّات والهيئة 0 .ق في مباحثهما العو ب ئصة ٠‏ وقد 
سق يل عد انه في اثناء اقامته عراغة اخذ في حل كني اقليدوس في المساحة (” 
1 ول هلم اذا بتي لهذا ا ا نان لكا ام 0 في قائة مصتفاته 4 التي : 
تماق 01 التاريخ الكنسي الوارد ذكره ٠‏ وال ابن العبري” تولى شرحة فاق 
تلامدذتة ه شفاهية به ول يجمع ذلك ل في كاب 
5 ام لهيئّة ققد صنّف في تألينًا ' 5 والقائن يض الصدمود العتلي (حَدُحًا كما 
٠‏ مها ) وجدنا مئة نت حدنة في العرانة كت اسن ايليا مطران ماردين وفي كئيسة 
اليعاقية في مدياث وفي الموصل .ولا او من مكاتب 0 واكسترد والثاتئكان - 
طبع منة غوتيل تل للتعطلامع) فصلا ف دسم الارض عه“ 145 ويل لل الاتكليزية . 
وهذا الكتابت ب يقسم الى قسموين يحتوي اويا غانة فصول يستقصي 8 اقوال الاقدمين عن , 
هيئة 5 الانض والسماء ثم ثم بسط القول تناءًا عن الشمس «القمر والسيّارات وافلاكها الخامة 
مم بين اعراض السآرات وحكاتها وما يختص بالتدوم الثوابت ١م‏ القسم الثللي فنيه سبعة 


430 ناجم مقا وردت في الل الاسيوية العامة اوجيث بوره (8056 .10) يِييّن 1 انضل' 
ابن العبري في الفلسفة (481-508 ,3615 ,1824 .ةفك .معنادل) حو 
000 443 1 ننه «ماعطعة8 


غريغوريوس ابو الترج المعروف بابن العبري 
فصول بيحث فيها عن هيئة الازض والاجام العوية وتقسي الارض الى سبعة اقالج وعن 
الجزائر والجار والانهار وعن صودة السماء على اختلاف مدام الراصد ثم صعود السكواكب 
ثم الظل واقسام الزمان وبعد اتكواكب عن الارض وعظم اججاءما بالنسبة الى عالنا ٠‏ وكل 
هذه الابحاث تحتوي على ابواب كثيرة ٠‏ وفي اسماء الفصول شاهد صادق على نفاسة هذا 
الكتاب الطليل الذي يجعل لابن العبري عرتنة عليا بين قدماء التلكييين ٠ومماً‏ يزيد المكتاب 
حسنًا ما جمّله به صاحبةٌ من الرسوم والاشكال المدسية 

وفي هذا التأليف اشارات الى بعض الآكتشافات الحديثة الحذنا التحب لا أطلعنا عليها 
السيّد المطران ايليا الملكور ساب 

واحرز له ابن العبري ذْكرً! طيا بتفسي ركاب الحسطي' لطليموس لدعو باصلر 
اليونافي ( ماقنهددثه وسمارعم 1) وهو تصنيف في علمٍ الهوم وكات الأفلاك 3 
العرب في شرحه والتعليق عليه النفس والنفيس فلم يرض ابن العمبري الّا ان بتتبّع اسرار 
معايه ويغوص في امجارو لالتقاط دراريه . فشرحة كي سبق في سنة 1١7+‏ لكان مقمًا 
في مراغة ٠١١‏ وتأسف على فقد هذا التفسير الذي ل ند اذكرو ارا في مكاتب الشرق 
والغرب 

وبق بهذا اليا بكتاب الزيم اككيير (حدُحًا حا وأبى ) اي معرفة كات الكواكب 
لاستلاص التقويم السنري دتعيين الاعياد المنتقلة وضعة ابن العبري لينف على العامة مؤونة 
التفتيش عن هذه الامور الهمة وقد بق من هذا الكاب لخة حسنة بين مخطوطات 
القاتيكان بلغ عدد صفهاته نو الاربعين صنو 

كَُ لكب التار يي 4 

* أن كان لابن البرئ ل عظم بالتصانيف السابقة الذكر فهو في كتبه التارضة 
افضل منة في ما سواها ولولاها لفاثنا خبر حواد ثكثيرة وذكر جم من مشاهير اشرق وكتنته 
الميرزين لاسا آنه اخذ عن غيره من المورخين مين ضاعت تالينهم اوعزّ وجودها ١‏ وذلك 
هو الداعي لإقبال الاوربيين على كمه التاريخية فتسابقوا الى نشرها قبل غيرها 

0 وهذه التواريخ عبارة عن تأليف واسع دعاه' كثاب تاريخ الازمنة (حككا وحدشئم 
أحتثر. ) وقسمة الى ثلاثة مجّدات يحتوي اوها كاب تاريخ الدول يضمن اخبار العام 

)١‏ 443 ,1آ]آ[ دمعتممعدطن 


غر يفوديوس ابو الفرج العروف ,ابن العبري 


ودوله العشر | لكبرى منذ الخليقة ة الى قرب سنة وفاة المؤلف ( 1744 ). وهذا اتكتاب 
اصله بالسريانية طبع لازّل مرّة برس وكش (اعومنك! اه وصدقل) سنة ١245‏ في 
جزئين ونقلاهُ الى اللاتينيّ وي طبعة تشرّهها اغلاط لا تحصى ٠‏ وقد جدّد طبع هذا 
الكتاب النفيس وومَاُ حمّهُ من الاصلاح والتهسين حضرة الاب العازاري اككلدائ العلآّمة 
يدجان (5وز[0ع2 ) سنة ١45+‏ فو مطبوع بالكرف الكلدالي البديع 
هذا اسم التاريخي هو الذي عر ابن العبري كما قلنا سابقًا تلمية لطلبة بعض وجهاء 
المسلمين وقد زاد على هذا الحكتاب ‏ عد افادات نقلها عن مشاهير مورخي العرب 
كالطبري وابن الاثير ومن مزايا هذه النسخة العرية تراجم الفلاسنة امتكوياء والاظياء 
الذذين اشتهروا في كل ذمان اخذ كثيرًا منها عن كناب المتكراء يال الدين التفطي ٠‏ 
د رز ها انه بق ارك دع 605 عن عرق متب لجر رلا قري 
طعتان اليل من الها المتشرق العلآمة_يوكرك. سن 1356 فى اكسيز دمع ترجتها الى 
اللاثينة ثم 0 الى الالانية بهمة مة امعلم ' بور ( مناة8 ) سنة ع١‏ م الطبعة الثانية 
ققام بنشرها حضرة 5 الاب صاطاني البسوعي” وي تفضل الاولى من وجوه .شق من 
حيث الاتقان والضبط وحسن المرف مع ما في ذيلها من احلواشى البنّة وهي مدر 
بفبرس_مطول لاعلام اناس «الامكنة يليه جدول كامل للمثابة بين التاريذين 
المشهودرين الهجري والميحي ِ 
ا القسم الثاني من تاريخ ابن العبري فهو اجل من الاوّل وانفع وسكان العلآّمة 

السبعاني نقل عن صنحات مطولة في كتايه الشهير الموسوم.باككتبة_الشرقية حتّى اهم بطبعه 
ماما وترجته الى اللآتينية السّدان الفاضلان ابلوس أوههلء 4" #ازارلاي رهما" م 

ا جليل تنا به احسن قيام ( في لوثان سئة ١817‏ و1875 ٠‏ ولهذا القسم فرعان 
٠‏ تتضمن الاول في محلّدين مص اخمار قدماء الاحبار من اهرون اخي موسى النبي الي 
أن نقألا عن الاسفار المقدّسة بت وسيفوس نم , اسماء بطاركة انطاكية من بطرس هامة 
اارسل الى القديس فلاقيان ( المتوق سنة +01) مع ذكر تراجهم واخبارهم ٠‏ ثم 
تاريخ ساوييس اول بطاركة اليعاقة السريان وخلفائه الى غرود الملقّب بفتلوكسين وهو 
الذي ّنا شرح ترقبته الى ارب البطركة.وفي امو مات ابن العبري ٠‏ وقد شفع بعض 
كتبة اليعاقبة هذا المزء من الكتاب بلخّص الخسار النطاركة الى البطريرك مسعود 


000 غريخوديوس اب ارج المروف بن لبي 
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اا وس مككلمء ٠ويلي‏ ذلك جدول ايقيّة اسماء بطاركة السربان 0 3 
اليعاقة ثم من ارتدّ منهم الى حر ا لكنيسة الرومائية ٠‏ «الفرع الثاني مضمونة اخبار من 0 
لف القديس توما ل من الاساقفة في العراق منذ ذمن القديس ماري موس س كرسي 
المدائن الى غابة اربع الاوّل من القرن السابع م ذكر ابن العبري بعد هؤلاء سيامة 
ماروئاس ل تكرت وكيف صار هذا الكرمى الى بد مفارين 
اليعاقة النذين اورد ابن المبري اخيارهم ع لكل زمانه ٠ ٠‏ وقد الحق اخوه. برصوما صافي 
التو 1 دئة المفريان بعده هذا المزء من الكتاب بترجة الي الفرج اخيه ٠ولة‏ تميق آخز اما 
ا البعاقية فيه اخبار من حازوا برتية المفريان من عهد ابن العبري الى اواخر القرن 
الخامس عير للحسيم . وقد مم السيد لاي هذه المداول الى زماننا مع قافة بطاركة 
النساطرة النذين انوا بعد زمان ابن العبري وخقة بص تاريخ بطاركة اككادان التحدِين مع 
الكرسي الرسولي من عهد يوحن سولاة560(1ام ) ٠وفي‏ آنخر ا لكاب فهرس عام جزيل المنئعة - 
وها التاريج الككنسي” لابن العبري كله فوائد لايستغني عنة من اراد معرفة ة احوال ص 9 
الكنائس الشرقية واخبار بطاركمها ومشاهير رجالا َاساب المحطاطها جازى الله خيرًا - 
مولفة ونفعنا بعلم امثاله في شرقنا العزيز : 


8 كتبة الطبيّة 


| اع 


ال 
3" 
3 


3 


قد مر ان ابن العبري كان راسي القدم في فن الطب يعدم معاصروة 5 0 
من احذق اطباء عصرم وقد 35 ما اله لذلك عند ان والاعيان لاسا ملوك قار 
من اسلفاوة والآكرام «بيد أن يكيف ره عد ساك لقره التي عليها يتوئّف 
اعتدال الامزجة وقوام الابدان بل ل ان فد آل عصره بتآليفه الطبية ويورث ا 

ميرم كا 0 بحذقه وخبرنة 

وهنا الارث اليل عمارة عن شروح. وتقيصات وترجمات وآليف 1 ل 
العبري يان همان الاذل شح فصول (امدامام ص8 ١‏ بتراط كن حاب هذا - 
١‏ الب إإبي الطب ' 0 في سالف الاعصارسكايحد العلوم الطبية ومدخلها فق 2 
0ه من الاطباء شروءًا مطولة . وتفسير ابن العبري كان ادق نظرًا واصوّت متالة” 
عن تقدّمة صنَّفة الولف بالعربية وهو اليوم اعرُ من القُواب الاعصم لم نثر عليه في 


غريةود يوس داقع لمر بابن المبري 


اككاتت الاروي او الشرفية ٠ ١(‏ والشرح الثاني 0 هُ ابن العبري 4 في السريانية على كاب 
طائر الشهرة بين العرب وه وكاب حنين بن اق المتطتب النصرائي اموق سنلسة 4/4 
المسيم . فبلغ ابو الفرج في شرحه الى باب الترياق وهو نحو ثاشه فصدّه الوت عن اقاموء 
وهذا الشرح ايض عزيز الوجود لعلَهُ هو الموصوف في قائة كنب باريس اخطّية ( تحت عدد 
086).وقد نسب ايض بعض الحدثي نكَوستتفلد ١‏ ومئْري 0" ورّيت (© ولوكلار (0 
شرا لابي الفرج على كابي جالينوس في المزاج «العناصر وذلك سهرٌ فان هلاه الكتمة 
م عيذوا بين بين الي الفرج بن العبري وابي القرح , بن القف واي الفرج عبدالله , بن ااطتب 
١ !‏ راجع واسييي فعزوا تاليف الواغذ الل الأخر مقارين بتشابه الاسماء 

ونقل ابن العبري الى | السريانية كاين في الطب احدهر اكاب ديوسئور يدس اليوناني 
في المفردات الطبية (وإضمسما 024 ١م115‏ وفنه صور الثناتات وتعرف اي ومنافعما - 
والآخ كاب قاثون الشبيخ الرئيس ابن سيناء في الطب الا انه ل جزم 

وقد ص أيضا كناب دبوسةوريدسن" المذكور نجبع في جلد صغيز الحم جل ما 
ا .ومن مقصاته المفيد ةكتاب ختصر الادوبة المفردة ٠‏ "امه تأليف نفس في ثلاثة 
لت وضعة ابوجعفر فى احمد بن مد الغفافقي من اعيان الالو استقصى فيه ها 
ذه ه ديوسقور يدس وجاليئنوس وغيرها فاخذ ابن العبري. زبدتة ا اختصارًا ع 

ومن تاليف ابن العبري. احاح فى لعل وكات له عربجي اللية ا الإواب كثير ١‏ 
النافع جمع فيه كل-آناء. الاطباء في المواذ الوا الطب 5 في جدول اعاله ول , يعن له اسم 
خصودي “وقد افك ايا كتانًا 0 بالعرية في الطب شه اسه على السمعافي في 0 


9) قدا العامة ختنخيدر و.ا[6 2712© .4 مه .65ادو تالآ .طمجه .2 : معلتعصطءكمة)5) 
(388 .م ان ابا الفرج بن المعدى صنت شرا عل فصول يثراك والاس لاحك فيو كا يواخ 
ذلك من جدول كتب ابن العبري لاخيه برصوما صافي (479 ,آ11 .عندمعطة) 

) هلد خم رمام عكة .طبه .2 .زودة© : لاعتمعامن/17 

س8 270 © 242 .م بكلاطتهم مج177 .وص 0 .أعبته 206 : باهم 177 


) 272 .م لاله م تائط عداسمرة :خطع للا 
و14 ,آآ وطعنه عداء 71442 ها عك .أكللظ : وععاءعآ 
داجع الزء الثاني من كتاب طبقات الاطباء لابن الي /اضبيعة ص بره 


كه 


0 غر يغوريوس ابو الفرجج المعروف 'ابن العبري. 


الشرة لشرقية (الإزء الثاني ص ١58‏ في الماشية ) قدعاه كتاب فائدة الكسب (١‏ حَدُكًا وو 
عاونا ) والصواب كا جاء في نسخ حسئة الضبط (1: حكتاب متافع اعضاء المسد 
( ددُكًا ووس هونا موت ما ) . واغلب هذه الككتب الطبيّة قد استولت عليها يد 
الضياع فنُتدت 3 

5 آكتب الحوية واللنوية 


ان ابن العبري ي لإمام التحويين السر بان بلا منازعة أنسى من تقدّمة بهذا الْن كعقوب 
الرهاوي ١‏ المنوقٌ ا ؛؟ اباس الطيرهالي (45 ٠١‏ م ) وساوير بن ساكو التكر بتي 
( 1141م ) ومعاصره يوحنًا بن ذعي فصار اليه المرجع وعليه » العؤل . في هذا العلم دون 
را 0 يقال انه ١‏ يدع مطلن ال أستوعب ض اصوله وموم لا استرق ذكر 0 
فصوله “ردنا خض ب ابن العرى في ليه الحوية أنه حذا مال العرب نامف ميلم 98 
0 عن آذاب لغتهم وقد انتم “خصوصا بكتاب الفضّل ١١‏ لطار الله الزعنشري 
المثوفى سنة 2+*ه م( كلام ) وكان وتتثتر هذا التأليف جمدة العرب في النحو وفيه 
0 3 1 3 5 
مضل جار الله في امسن غاب والفاظة فيه ححدر منصل. 
واولا التق قلت الفصل مُنْجِر كاي طوال من طوال المفضل 
تسم ابن العبري كلبة التحوية كازتخشري الى اربعة اقسام بحث فيها عن الامماء 
والافعال والمروف «المشترك من احوال الثلاثة وكان نحاة السربان يقسموتها قبله على 
َه اليوزان الى سبعة اقسام :وقد الحذ ايضًا عن العرب كثيرًا من اصطلاحاتهم خلا 
اللقيقة عن عدة امور النست على من تَقَدَمةُ من نحاة السر بان لقصر باعهم في معرفة آداب 
العرب مع ان بين اللغتين من النشابه ما لايخني : 
ولابن العبري في نحو اللغة السريانية كتابان شهيران طالا تداولتها اندي الطلبة 
ولا تكاد او منهها خزانة من مكاتب اوربة الخطية ٠‏ فالاول ه وكاب لصحي اي 
9) 470 ,1آ1آ]آ .عتممعيطت 


9) باجم تاريخ اللغة السريانية الدكتور مر ركن .هه 223 كثامه .املظ :ع1 .4 ) 
(275 - 229 .م ركوجيزة 


5 الفرج 7 من العبريَ 


المع (حفا وتنا ) كك ما ييف على مئ2 7 ارقي مطال فى كن ارات خر 
اللغة السريانة ١١‏ وهذا الكتاب قد عني بنشره في بارس سنة ١41/7‏ الاب عرتين 

العلآمة الممنشرق الفرضمي ٠‏ «غيرانَ هذه الطبعة ل نضارة لإرف وي مطبوعة على الحجر . 
والكتاب الثاني ه وكتاب المدخل (تكهل0 صتفة ابن العبري بالشعر يهو على / ا 
ار بالافرائي ذي ي الاربع عشرة حركة يقسمكل بنك الى اشطرين متواذنين مصرعين 
تجر الرجز عند ااانه علق المؤلف عليه أشرونا وتفاسير مستجادة وهذا الكتاب 
سض عن كاب اللْمّع م بالطبع امعلّم 
عرتين المذكور وهو مضبمون اللزء الثاني من اعيال ابن العبري العوية ٠وكان‏ سبقة الى 
لك شر ( سمعطامء8 ) في غوتا سنة ١414‏ و ال اللاثينية ذلك بشروح 

وافادات شت 
وصنّف ابن العبرى كتاا ملنَا في نحو الغة السررانية دعا حكتاب الشرادة 
3 رتك وريم ) فيه خُلاصة قواعد هذه اللغة الّا ان الموت عاجله” قبل. اقام» ولاتعلم 
أي منة أثر ام لا 

وقد نظلم ابن العبري قصيدة لغوة مطوّلة تنيف على ستانة ببت من الجر الافراعي 
٠‏ المذكور ضينها على طريقة روف ايجم ما اين الألقاظ الحا للتقاية انظ 
التاية المنى وأسلتا بشروح لبيان هذه الماني الختلف . وقد لبت ايا هذه القصيدة في 
آغر اعيال ابن العبري النحوية اللوصوفة آنْنًا ومنها نحختان خطيتان في خزانة كتبنا الشرقية 


* الكتب الاديّة 


الام 3 طٍُ بن العبري في كل" اصناف العلوم وفنون الانثماء التي 
مم في رجل. واعد .لا تقتضيه في الكاتب "من الصفآت الفريدة والخجا] التدرّعة: 
العديدة ٠‏ أفلا ترى مثا انكار لفلاسئة م كرا نظم الاشعار وم يقت سَصَدوا القصائد لما بين 
الشعر والفاسفة من الشاين: ركذا قل عن انحو وال ياضيات والعاوم الدينية لاببرع فيها م 
)9١‏ وقد اخذ عليه لك المايل والمين العلّامة ‏ اتلبمي داود رئس اساقفة دمشق ع 


السريان في مقدّمة حابه هِ الموسوم باللمعة الشهيّة في نو اللغة رات (ص © "اوهة) ا 
+ ببس في المباحث التعلقة باللنان السريالي" القدع 
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غر يغوديوس ابو الفرج المعروف بابن العبري 


الّا من نشأ كابن العبري نسيج” وحدم وفريد دهره فانة كان جاممًا لشتات العلوم أيشار 
اليه بالبنان في كل ضروبما. وكنبُ الادبية اذا عرضتّها التقد وقستها باجود ما صنَّفةُ السريان 
وجدتها تضاهيها سا وتايها انسجاما. ومن ذلك ديوان شرم السريافي الذي جع كلما 0 
اطف وراق لفظ] ومءتى ٠‏ وهذا الديوان قد وقف على ضبطه وطبعه في رومية العظمى سنة 000 
4377 حضرة الاب اوفسطينوس الشبالي الراهب الماروني وهو يشتمل على قانين قصيدة 
وفي آخر الكتاب ممم الالفاظ العرية بالسريائية واللاتينية غير ان هذا الجموع لا نتضمّن 
81 شعر ابن العبري وقد وجدنا في مكاتب اوريّة كار يس واكسفرد وبرلين وروسية ا 2 
خطيّة من ديواة تشتمل ما ينيف على ذلك كثيرًا ٠‏ وكان الدحكتور اذجرك 
(معاءرعومعنآ ) اهم في سنة 1855 بطبع قسمر : منها نتلا عن نسخة اديس وشفعها 
نترجة لاتينية وي طبعة مشتحونة بالاغلاط 
ومواضيع هذه القصائد مختلفة تشهد لابن العبري مجودة القرية والتفن فنها مديم - 
-_ ومئها اوصاف وحكم كا وزهد وعتاب ٠‏ وله في اسرار الدين الاقوال اطمنة 
منها قصد ته في الثالوث الاقدس لم و و في ديوانه مطلعها : 
حصب كوم نيهر هكد ركد مث مغر ن كد 9 
وهي طويلة ٠‏ ومن نظمه التجيب قصائده الفلسفية في النفس وخواضها وقواها واتحادها 
بالجسد وفي الماء تكو وحاسنه وبروجه وافلاك وفي الجسد وحكمة الخالق في تركو . . 
وقد ورد في ل ابن العبري الذي رواء' السمعاني في ذيل الصفحة 555 من اسلزء 
الثاني في مكتبته الشرقية ذصكر قصيدة شنية نظمها ابن العبري في النفس واوصافها على 
ان فنا انا في نسخ دياه , بل د ينه بقية قوانم آلينه تمل 
وقد امتاز ايض شاعرن اقلق بالقصائنا اللاهوتية على طريقة الصوفين فطورًا يتغزّل - 
باتك الات الالهة عير بن الفارض ويصغها طورًا بصورة الخمرة الطيّبة وتارة يبيكة فتاة 
فريدة الخصال ببمة مه المنظركيا في نشد الانشاد ٠.‏ ولا يجهل من له الام بالشعر السرياق ٠”‏ 
قصيدتة في المتكمة الالهية المستبلة بقوله : ةا 
ميد كه حُه يكنذا ‏ وَمَيدتؤ حصنا مره ك١‏ 
وهذه التصيدة الطنّانة كان العلأمة جبرا نا الصيوثي_الماروك طبعا لاوّل مره في 00 
بارس سنة 5 175 لدّد طعها الس بوحنا نطين المناني في رومية سنة ٠‏ وعلّق 1 
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عليها شرعًا وجيدًا بالعرببة .وقد استحسنها بعض الحدثين فنظمما بالشعر العربي وهذا 
اوها )5 

بدت تلو بمالنا ستاها فور الشمس يخجل من ضياها 

فتاةٌ راق منظرهما ورقثْ سهام ارعق_ا ‏ متلتاها 

ال اد صا 2 ادر 

انر امن ريل أدى :0 لعي انر فاظراما 

وقد غدت العناصرٌ والدراري ها وتلمع في سماها 

ومها الإرق والصعقات كانت 1 3 لا صنعت يداها 

شعنت بسلا فضديت وهدا عامن يم أظهر لي بهاما 

طويت على الطوى صديان أرهى. ‏ سقيما نحم ليل ما تناهى 

ستكت لابلها فهكل شعبر فا بقيت لاد [ ناما 

واولا ان لي داء تياء + عفت التطوف في رضاها 

كلها معان مبككرة اخرجها ابن العبري مخرجا حسنًا بنظم يزري باللآلئ 

زمن ينه الادية غير الطبرعة حكياة الوسوم بدفع الهم صن بالعربية 2 
خزانة مكتيتنا الشرقية قة تان حساتتان ٠‏ وقد نقلنا عنة في مجموعنا الادبي تكيات اوربة ‏ 
م.م بوعأطقعة هتطتقددمنوععط0 ) نذة في منفعة الشحكر ومضرة ١‏ 0 1 
والكتاب مسوم الى اثني عشر بأنا هاك امماءها: 3 في فضية الدالة. © في منفعة 
الشكر . © في مدح العنّ. © في شرف التواضع ٠‏ © في حسن الرحة. 3 في 
فائدة التوبة٠‏ “7 في فضيلة العتل- 2 في مننعة المشررة: في مدح سن للق . 
اي سرف الكرم ١ ٠‏ في حسن العدل. 3 في فائدة اطلم . ٠تطريقة‏ 

الكاتب في كل باب ان يعرف ما اراد وصفة ويقابلة طلم و لتظلهر خواة بالقبلة ويؤيد 
ذلك بآنات الكتب المثزلة واقاويل المسكياء وامثال الشرفاء وتار يخ الاقدمين 


ومنها ايضيا كتاب صَتَّفةُ بالسر باننة دعاه' بالقصص الغْصك: (حذهًا ]ةنا ميمتسكناا 


)١‏ باجم دائرة المعارف للمعلم بطرس الستالي المزء الاول ص 0ه 


غن يغوريوس ابو اننع 0 وف 3 البوى 7 


وهو جموع 0 طك صاحية احادث 17 وروابات مبعي واقاويل نكاهية 0 

مس النفس وبسط القلى ٠وهذا‏ الكتاب قد از طبعة في لندن عام ١855‏ لابين 

العلؤّمة الشهير بدجر ( و85 ) واحكم ضبطة وترجة الى الا تكليزية وذيله بعدّة 
حواش تاريخية واغوية وادبية ش 
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يبي لا لتعريف امال ابن العبري ان تذكر له م تاخل في الاإواب 
السابقة لعدم علاقتها عواذها فأفردنا ها 3 ا 
واوّل” هذه التصانيف جكتاب لالي الفرج في تفسير الاحلام ( حَدُحًا وكُممُف 
تخا ) وضعة وهو في ربعان شبابه بناه على عراقية الكواكب ورَصد الإرويج كا فمل ابن 
سيدرين عند العرب ٠‏ ولا 5 ماي هذا الاح من الشعوذة واخرافات اذ لا يجوز تصديق / 5 
الأحلام ما لم بأتنا الله بدليل صادق على ارادته عرز وجل كا فمل مع يوسف الليسن او 
دانيال النبي 
والكتاب الثاني الذي م يكنا ادراجة فيا سبق هو كناب تفسير | يررتاوس ( هذا 
ِكُدَمُهًا وآمأْ1افه ) وكتاب إيروتاوس من تاليف اسطفان بَرْصْدَيبي في اوائل القرن ‏ 
الكامس 2ن هذا من زنادقة عصرم بذهب الى مذهب الطبيعيين والملاحدة ك0 
0 تآ الكائنات وشكر خاود عذاب ا ع تعالية ف كتا لسممة روا 
تلميذ بولس الرسول على زعمه وارّل اساقفة اثينة قبل اندي ديوئيسيوس الاريوباغي ٠‏ : 
فسرى هذا التأليف بين هراطقة السريان 1 1 نا عانق على كبي انلأكية . م 
اردوسيوس البطريرك اليستربي (40ه - 46م ) وضع عليه شرا مطوَلًا خاء 3 2 
56 ابن العبري رهذّب ١‏ هذا التفسير وركية ١١‏ : هو عنة في غنّ ساعة 0 
وفي مكتيتنا الشرقية نسنة قدعة مدا ككتاب السرّي وجدناها في مدقة انع نتصها 
بعض صفحات في اوها وآنزها رمي #تلف. .عن سة بارس ركناو تعر ممه ) 
4 مص ,227 .315 واعلّها اصل حكتاب برصديلي فالتها توافق ماكتبة فرتنْغام فم 


)١‏ ماجع 8 .م ردمعطاه روط زه عامد6 علا هه 111ههلا5 م8 برف على وم 
«) 4.,91-111اط1 


000 


1 
م 
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عن أقسام هذا اككتاب وهو سبغ مقالات او ميسامص وكل مقالة تحتوي عدّة فصول 

وقد ورد ايض لابن العبري في بعض كتب بار يس الخطية (عدد ص 01 
خطية في النوبة مكتوبة بالكرشوني « تترأ عند اليعاقية كرثاة على المنازة 

فهذه مي اتكتب او قل بالاحرى الدرر الثينة التي لها بن العبري لنصارى الشرق 
وم يتواشما ككاز يفتخرون به ونبراس يستضيئون باشمّتهِ طالا لام حكوكب في السماء 
وغردت فوق الأيك ورقاء 

: ١ 

قد ايزا في ما سبق انا من الكلام بوعدنا ان نستقري امال ابن العبري ونستوفي 
بذكر ما انتينة قريحتة الوقّادة من التآليف النفسة ٠‏ بيد اتنا لا نود ان تم مقالتنا هذه 
دون ان تكشف التقناع عن بعض ما فرط لابن العبدي ان الاخادسط لاحك لقره منها 
حذ رهم عند مطالع ةكب العديدة والثل يقول :ان غلطة العام يضلٌ لها عام «وقيل ايضاه - 
ذلة 0 يضرّب بها الطيل وذلة الماهل يحخفيها اهل 

لات التفارة لشيعة الماوفييزتين اي القائلين بطبيعة 


واحدة في مسي . ومن العليم ان هذه البدعة ناصيث امجمع ارابع النمقد جخلقيدوية 
ارده م0 5-5 أبسل الاباء اوطاخي وديوسورس 0 وندّدوا باضاليلهم 


فدحضوها. الا ان اشياع هررلاء المنتدعين لم يزالوا بتاوّون كاي براقش ا من حكم 


3 الكئيسة وكثيرًا ما تضاررت اقوالهم في طعي المده . ٠‏ فكانوا في بادئ الاذر لا يسلمون 
3 الا بوجود طببعة ا فلا بين لهم الآباء 2 بإزاهين عقلية ونقاية ان في قوهم 


لشططا كيرا اخذوا بقولون بالطبيعتين ال أ بعضهم زجموا 8 تنك الطيعتين امازجتا 


: 5 امتتاج الخمر بالماء اسع عن اختلاطهما طبيعة اخرى جديدة قسنم من ذكر هذا 


الامتزاج غير الهم ارتأوا انه حصل باتحاد الطبيعتين طبعة مركّة ( سم هنا مؤهحة] ) 
او طبيعة مضاءنة ( شم مشا حقّمكًا ) وهذا القول الاخير هو هو الذي شاع عند البعاقبة ٠‏ ' 
وفي كت ابن العبري ما 'يشعر بهذا الضلال لاسمًا في الدستور الذي وضع للاعان وفي 
كتابه منارة الاقداس (راجع ص “267 ' 

وما قالك في قانون الثان: « اننا نؤمن ٠٠١‏ ان في سيدنا يسوع المسيم طبيعتين 
هما اللاهوت «الناسوت ٠‏ وان اتحاد لاهوته مع ناسوته اناد يجيب يفو ق كل وصف صار 
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بلا اختلاط ولا تتابل ولا تخي ولا حول ولا امتزاج وقد َم لقوق بين الطبيعتين 
القائتين في ابن واحاد 0 1 وافنوم ار ٠»‏ وهو لعمري قول يان 3 
بماء الذهب ااا صاحية تسد او شََُ بالاحرى 2 ناقضة عا اردف:« ارهج جوهر 
واحد ومشيئة ئة واحدة وقوّة واحدة وعمل واحد » ٠‏ فَمُولهُ جوهر واحد ( ثم أدسّما) بين ان 
كك ابن العبري جهل معنى الموهر او اهل فيه . والوه رك لا ينى هو الطبيعة النفردة. 
1 قترى كيف يكون السيم طبيعتان ولا يكرن له جوهران 0 
وام قول ابن العبري ان ”المسيح مشيئة واحدة وقرة واحدة وعل واحد » فقد ' 
زاد به على ضلاله ضلالا وتَّدهس ذهب النوتليتيين القائلين بالشيثة الواحدة 1 
ساعحة الله صلاة السيح في لبستان حيث بقول لاببه ( م53 اماك ريى توق 3 
كشيئتك < ولا ريب في ان الرب يقابل هنا بين الشيئّة اللشرية والشيئة اللي 7 
* كيف استطاع ابوالقرج ان يقول بسمل واعد في المسي 3 ألم يقول ان الاكل وانشدرب 
والنوم والموت من اال الظبيعة الالحية ‏ او يزعم ان إحياء الموى وطرد الشياطين وفعل - 
0 التوزات من اعيال الا نسان م ٠‏ فبالطقيقة لا نفهم حكيف ذات ذلك ابن اللبري مع 000 
1 سر مدارك وغزارة فهبه. فحت للضّلال فأئنة يعمي البصيرة ويه صاحبة في بيداء ٠‏ الوهم 
والمرّهات , 
هذا وان اليعاقبة في زمائنا لانتجاسرون على ان يفرطوا في مقالهم عن طريعتي اليج - 
اما سر اد هذ المماحث الخطيرة لثالا يدحض الكاثوليكيون 5 
' محجهم الباطة وقد بلغ الام في ذلك الى هم لم نا ندر طمن في كتاب تلينهم' 
وارهر: ل الطبوع في دير الزعفران سنة 558١‏ لليونآن ( 1845 م) ١‏ ومنهم من يذهب 
الىاث هذه اللباال من عرضيات الايان ابس نحتم| كيير امر فيسوغ القول بها او لقا 
عنها على سواء دون ان يلحق مجوهر الائان ضررء يعن ارتأف ابت الغبرق نفشة في 
آخر مقالته عن الهرطةات في كاب منارة الاقداس. 
ومن ميب الامور انك لا تكاد تزى 00 الايان التي كته بطاركة اليعاقة . 
في هذا العصر من هذا القببل ما تنبذه الكنرسة الكاثوليكية . ودونك ما ورد في دستور 
ا الاهان للمطريرك جيجس الرابع سنة ؟"1؟ لليونان ( ١) 187١‏ واصل هذه الكتابة 
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اتكرشري فرظ في خزانة مكتيتنا الشرقية تسر لنا 0 عليه في ماردين منذ 
ثلاث سنوات ١(‏ قال ؟ 

« ....سادساً ونؤمن ونعترف ان الجسد الذي اتحد به الكلمة لم ينزل معة من 
السماء وليس هو خيالًا بل جسدًا حتيقنًا ابن طبءنا ذا نفس ان اك 
الغير المائتة ته والغير القابلة الآلام والاعراض المسدانية 6 ا تعدت بالكسد ذي الطبيعة 
المائتة والقابة 3 الآلام والاعراض وصار فتيعا مع ا وا 8 وشخص ا 
فاعل” لالآيات والجائب ١‏ وقابل” للاعراض كالب والتّصب «الآلام 0 وطعن باحطربة 
ؤرى من جثمه دم وا ومن عإين شهد وشهادتة حق ( يو 662 . وذلك بالتدبير 
السري الذي هو ببسي وقد كاء ,آذ لس ناسوت ققل ب وعدة هذا اتدل كان 
اللاهوت مفترق منة او بعيدٌ عنة ٠‏ حاشا ٠‏ بل باتَاد اللاهوت به لانهما متحْدان بوحدانئة 
غيد مفترقة في كل" شي ء من التدبير ٠‏ . .لا في الرّات اللاثتة بلله ولا في الآلام اللائقة 
بالانمان بل الطميعتان #بثتان بوحدانية لا تضمحل ولا تفترق ٠‏ والطبيعتان غير مختلطتين 
لثالا يضعح_ اا دوق اموت بل الطافرة باللوت واعراضه محْدة بلا اختلاط مع التي ظفر 
بها اارت : ٠..وهكذا‏ شهد التديس مار افرام ( في معرم الذي وضعة على الامانة » 
حيث يقول:< لو لم يسكن انسانا كيف كان يحمله” معان الشنيخ على ذراعيه ولو لم 
يكن الا كيف كان يطلل منة الانطلاق بالسلام الخ » ٠‏ وقال القديس يعقوب 
النصيديئي في كتاب الغفران. «٠٠‏ خرج من بطن البتول مجال يفوق الطبيعة يما انه 
اله والتنفّ بالتياطات جا ان انسان ٠‏ سبّحتة اللائكة عا الْهُ إله ونظرهٌ الرعاة بالغارة بها 
أنه انمان الخ » ٠‏ فلأجل هذا نقول انكل ما يليق بالناسوت فبو لهذا السيم 
'الواحد. . .الذي احمل الآلام بجسده واقام الاموات بلاهرته فاذًا لبس هو اثنين بل 
واحدًا مات بالإسد كانسان وظفر بالوت كاله: . -» 

, 1 
ومن اغلاط ابن العبري التي بها شرد عن الصراط المستقم قولة فيكتاب منارة. 
.)١‏ وف خزانة علاتبطاركة السإيان الكاثوايك ‏ في ماردين عدّة دساتير ايمان خطّتبا 


البطاركة اليعاقبة تشبه هذه قد اطلمنا عليها سيادة المطران حثا معبار باثي المزيل الاحتدام 
ف اعني من حيث هو آله بم) يريد من حيث الناسوت 
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الاقداس انثاق الروح القدس من الآب دون الابن . وهذا زعم غريبم تعبد عثله عند قدماء 
اهل ملَنه للبم الّا في اعال فياوكسين المنيهي” «راقرى برعان فتد هذا الول الشهاكاتا 
العديدة الواردة في كب السربان والكلدان عن انثاق الروح اليد من الات والاين معاء 

ونكتني هنا بذكر صودة الائان التي وضعها آباء شيع الذائن اي ا 3 
المسيح قبل ابن العبري بنحو تسعاثة سنة غاء في معرض عقيدتهم ما نصة :« روفرف 0 
بالروح القدس الي المارقليط المنبثق من لك والابن ٠»‏ والى ايضًا في ميامر عقرب - 
السروجية من مشاهي د كتّة اقرن الخامس ” ومن دنعف بان الروح القدس يق من 


الاب والإن » :وكتب البطريرك دونسوس الثالك في القرن العاشر الى ماين بطريرك : 


الاسكندرة :«نعترف ان الآب ليس وجوده من احدٍ اذ هو موجود غير مولود وان الإن . 
مولود من الآب منذ الأبد وان الروح القدس فائضّ من الآب والابن » | 

ومن الشهادات التي 0 يي هذا الياب ع عزعم ابن العبري دح تامأ 1 ب 
الى فيكتي السريان الليتورجة ٠‏ فثال ذلك ما 0 أ في افو القدبين كسوسطوس 10: 
*تنين ارك هذه التقادم بان 0 عليها روعك القدوسن الذي سثق + متك ازلًا 0 
من اينك اسقدادًا جوهرنًا » 

وقد ورد في نافور ماروثاس والبطر يرك 0 مثل هذه الاقوال التي تشير 
لىآية الاجسل في يوحن ( 15 :19-1):« متي جاء روح لمق . 0 
لأنة عدم لي بر «جميع ما للآب فهو لي من اجل هذا قلت كم انه ل 
لي ويب » في قول الب هذا برهان جلي على انثاق الروح القدس من الابن افق 2< 
لك ندري اككتاب المقدّس من آاء اككنيسة الغر بمة والشرقية 0 السر باية 

ولانظن ان اعتقاد المعاشة يي يومنا هذا يختلف عن اعان اجدادهم٠‏ ا البطرك 
جيجس الابع الذي سبى ذكرء” يقول في دستور اانه ما نش :< ليس هو( الروح القدس) - 


أب ولا هو ابن بل ست قدس وخاصئة الانثاق لاه منشق من الاب وفيةيد من 
الابن ٠‏ قال القدي سكسوسطوس بابا رومية في كتاب رتبة القدّاس في دعوة الروح القدس: 
النبشق منك اذل والستمد من ابنلك جرهربًا الخ ٠»‏ وورد في التعام السيي الطبوع في 


0 داجع 6 ,آآ,.مغاءهااهن .كد01 .ع سالط تناه هدعا 


غر يغوريوس ابو الفرج المعروف بابن العبري 4 
دير الإعفران ( ص 56 ) برهان آخر على اعتقاد اليعاقية علا بانثاق الروح اللحن من 
الإن فا كاتب هذا 0 بين ين هناك ك3 الروح القكدس هو روح بسوع ومن 8 منيثق 
منة ويسند قولة الى ا اك 0 0ك وردت في الترجة 00 
فان 5 القول بان الروح القدس ينبئق من الاب لان يدعى روح الأب (مثّ ٠١‏ )0 
فيصم اي اللقول انه منثق من الإن لأنة يدعى روح لسوع 


١ 


ولابن العبري ايض اضاليل أخر وردث في كتمه منها زع في منارة الاقداس وَكان 
سيقة الى هذا القول ديونسيوس برْصلببي ( 211711 ان جوهري البز والخير لا 
يستحيلان الى جسد ودم اليج في القربان بل بتّحد بهما لاهوت المسيح مع بقائهما خيًا 
وخَرًا- وهذا فاط وات ينفيه تعليم اككئيسة اليعقوبية فضا عن الكنيسة الكاثولكة . 
وهاك ما ورد في الصفحة 18١‏ من تعلم اليعاقية : 

س هل ببق از خبدًا ولشمر خرًا بعد التقديس 

اج لابل بعد التقديس يصير لإيز جسدًا ولخمر دما 

وفي الاسئلة والاجورة الثالية بين كنف ان عوارض بز والخمر باقية مع استالة 
جوهريهما ٠‏ وايان اليعاقية في هذا الام لم يطرأ عليه اذى اخثلاف 

وجاء ايض لابن العبري في كتاب المنارة قول لا يرضى به الامان الكاترلكي” نقله 
عن موسى بز كنا ( + 60 م ) احد مشاهير شيعته ويزعم كلاهها ان فوس !الارار: 
لا تدخل السماء بعد الوفاة بل تق في الفردوس الارضي الى يوم الدينونة ثتجتمع باجسادها 
حينئلٍ وترث الباة الابدية ٠‏ وزاد ابن العبري على ذلك ان هذا الفردوس سيكون بعد 
القيامة مسكيا لانفس قسم من البشر ليسوا من الابرار ولا من الضاحين 

وكلا هنين التولين فاسد . اما الازل فببطله اعتقاد معظم اككنائس الشرقية والغربية 
وهي كلها و م اولياء الله وتلتجى' الى شفساعتهم وتنتهم بمشاهدته تعالى عيانًا وذلك 
عا لا يصح القول به داوم قا هذه التنوش يروي الله عزَّ وجل قبل القيامة ٠ ٠‏ وام الثاني 
فهو قول لا 5 به والتصارى جيعاً لسان واحد في رفضه فاتهم على اختلاف مذاهبهم 


1 غربغوديوس ابو الفرج المعروف بابن العبري 


يرون بان بعد الدرنونة العامة حالتين فقط فهغلى البشر بلنعم او رن لمر وت 
ابدي لا ينتعي ( راجع مت 0" 5 الخ) 
وقد استثنوا من هذا الحكم الاطفال المائتين قبل العماد فا نهم عرنون ساي أنه 
1 كله لاعسهم عذاب الممى ٠م‏ سكناهم ققد تضاربت الآراء في تصنها. فال قوم الها 
الينيوس 5 آخرون | نهم يسكئون الفردوس الارضي وقيل 93 نهم شطنون الارض و#ظون 
يسعادةر طبيعية 
9 8 
هذا واث ابن العبري قد اكع في بعض مزاعه آراء ضعينة ١(‏ لقدماء اللاهوتيين 
والفلاسفة والطبيعيين لا يسعنا هنا تعدادّها ردحطها فعلى من يعار كر عليها: في كنبه ان يعرضها 
على معيار المسكية ويتابل بنها وبين ما تقرد الآن عند علياء عصرنا فيَكب عن جادّة 
الصّلال 
مع ما ذكرنا لابن العبري” من الاغلاط لا نتكر ماله من © يم الفضل وطول الباع 
دك لل الاقميز 0 لبس جواة الّا ويسثر ولا كامل الّا اله عزّوجِل ونا . 
نحن الكاثوللكيين اس عاد تعقنا على إطراء هذا الرجل العظيم والثناء عليه لآلة . 
م عكزه من شيعة انفصلت عن الكنيسة الرومانة منذ القرن الخامس قد الى بشواهد 
جمة مم النضح عن ححّة عقائدنا واستقامة اعاننا و اد د م 
اماس عر موصي كر ه عليهم أخصائهم الّا وتهد في تآليف ابن العبري ‏ 
عليه شهادات لا يشدها ريب ولو سردن اقوالك عن كل هذه العتقدات بابا بان لاتتسع بها 
الحال وطال المقّال وحسينا ان 070 هنا بعض اتواله في رئاسة القديس بطرس والاحبار - 
الرومانين 1 
فا ورد له في هذا الشأن وَكدْهُ لهامة الرسل في سحل عظراء الاحبار كخليفة لقيافا وحانان 
)١‏ وفي الصفحة ٠ه‏ من تاريخ الدول قول غريب لابن العبري هم فيه ان كتاب سفر 
المامعة لليمان الحكم يشمر عبادئة الدهرين وان مؤَّلفه ذهب الى ممتقدهم . وقد دحض حضرة 
الاب صالمالي هذا الضلال في حاشية الكتاب . وتزيد على قوله ان هذا السفر من حملة آلكتب المتزلة 


لني تقر بوحيها الكنبسة الس يان قكيف امكن ابن العبري ان ينسب الضلال لروح القدس تمالى 
الله عن قال علا كيرا , 


آخري حار لدي سس فقال في تاريخه 7 50 «وانتت م يقيافا 05 
رئاسة الكبنوت القدعة وابتدأت رئاسة الكهنوت المديثة التي تا ختضا 1] جل طرس 
هامةً للرسل وسلّمةُ مفاتتيح مككوت السماوات ٠‏ فتام اذن' بعد رؤساء تنه العيد العتيق 
بطرس رئيس ككهنة العهد الإديد ٠»‏ فلعير الى ان هذا القول حال من المعنى لو لم ينهم 
. العبري ان لبطرس الصف الرئاسة التامّة على الرسل اخوته والكنيسة جعاء وان سللفائه 

قا ان اتتم والشرف على سار اككائس بل ايض حقوق الامى والسلطان كما 
0 لعظياء احبار العهد العتيق ٠وفي‏ شرح الي الفرج ع عل الساف اخجل 15 
(5م) وفي اتجيل يوحن (لعتمرع-8١)‏ ما كه قوله السابق لا 53 
لاثاته هنا 

وقد كر ايضًا ابن العبري عرارًا عديدة في كته كرسي” ررمية او بعض احبارها 
الأجلاّه وهو لا يسهو عن ان يشعر باعترافه لهم بارئّاسة | لكاملة فيدء وكنيسة رومية «ام 

جبيع الكنائس ورأسها » ويدعو احمارها « رؤساء البيعة اسطامعة وانكاب | لكرسي الارّل» . 

بل اثقنت ايض فيكذاب الهدابة قانون جم النيقاوي الوارد في هذا 8 وهو فل 
الآباء : « وأتكن الكراني البار 7 اربعة بعدد اربعة انماء المعمور اما الرئاسة العظمى 
على هذه الكرانى ع 0 5 3 العبري في هذا اككتّاب ملاحظات وتفاسير ٠‏ 
على انين الجامع لاما أنه اذا بطل بعض التوانين يبه على ذلك ولائراة هنا فاه يينتٍ 
شنة وسحكرتة شاهد على اله هر بقوة ة هذا القانون التديم ويسم احعته . ٠وهذا‏ برض 
٠‏ من عد التقطناه من اعبال ابن العبري وفيه كفابة لمن طلب الهدى 

شم هذه المقالة طاليين من مراحمه كان ربمن إن الفعري المي كل 
خلاف خصام ليرعوا المراعي الخصبة في حظيرة واحدة نحت رئاسة داعم فاع دقان 


المبيع ا جيب 


44 مقالة في النفس الدشرية لابن العري 


النفس المشرية 


مقالة مختصرة 


صنّفها الاب العارف بالله ابو الفرج المعروف باين العبري 


ق دكنًا كنا في معرض كلامئا عن اعال ابن العبري ومصئّفاته مقلةٌ موجزة كبها 
هذا العالم الدبيل في تعريف النفس وخواصها ١‏ راجع الصفحة 55 ). وقانا هناك ان هذه 
النبذة | يرد ذكرها في جداول تاليف العلامة المذكور ووعدنا بنشرها لما فيها من الفوائد 
الخصة عن العتائد الدييّة فضلا عن الها تحتوي على اصدق ما قال الفلائفة 
الاقدمون في النفس وخواصها ٠‏ فالقناها بترجة ابن العبري لتكون كمثال يشهد بطول 
باعه في العلوم الفلسفية 

ل شام ل ل ل له ل ل ا ٠‏ وقد قابلناها 
مع ان نكن انز" عل اكتشافها: فوجدنا بين الأحزتين بعض اختلاف سوف 
نيه عليه اذا اقتضى الامرٌ ذلك الاب اويس شيو اليسوعي 


مقالة في النفس البشرة لابن العبري ف 


فاتحة القول لولف رجه الله 
الحيد لله الذي أبدع الوجود بعد العد م «دنق بذلك عن ا الأزلّة والقدم ايد 
فا هذا ختصر ذامل الل لاقي ار فلار ل دري المطلوب من 
أماراتم! وخواصها السنّة ؛ ٠‏ والغرض من ذلك ا بن الآراء الفاسفية والث لشرائع الالهية ٠‏ 
0 القوم الو بين بِشدّة الصا ١(‏ يشرق على صفحات ري لكان افق البراهين 
العقلية ٠‏ ونطلب في ذلك العونة والثوفيق من البدع الارّل ٠‏ الذي اليه ا وعليه 
المعرّل ٠‏ ونسألة الالمام والتأبيد . وتسديد ابهام الظن والتقليد ٠‏ ته ولطفه آمين 


-ة النصل الاوّل +2 
في بان النفس قبل الاثترا 


نقول ان اسم النفس يقع باشتراك على معان_كثيرة مثل البارى تعالى (؟ وجلة 
الانمان (" وجسد اذفان عدن كك ودم الحيوان )6 والقرة ال التي في الليوان 
لقره امريد للاجسام النباتية والنفس_الناطقة التي تدبر جسم الانسان وتقبسل العاوم 
والاوامر الالحية وي الِقّ عن الباطل والمسّن ع عن القبيح وها القدرة على استخراج الصناعات 

واستنباط الامور الخفية بالقياسات النقلية . تحن غرّضنا (5 في هذا الختصر الكلام في 
هذه النفس المذكورة .فقط 7١‏ دون غيرها : 


0 الصنا في اللغة اليل ولمل الزالت اناد جا التعدى بالدين أو كون في الام تك 

9) ومنهٌ يقال النفس الالحية اي الذات الالحد 

مم) كك جاء في الكتاب. دك :ل : « أتقطع تلك النفس من شعيها » اي ذلك 
الانسان 

ع( وفي التكوين ( :ه ) في الاصل العبرافي : ام كنا انفسكم فاطلها من بد كل وحن -.. 
ومنهٌ قول اشعيا (سه ١7:‏ ):« افاض للموت نفسةٌ» 

©) يقول العرب : دفق فلان نفِسَه اي ذَمَهُ 

5) ففي احدى النسحتين :عزمنا 

21٠‏ أي النفس المراد جا القوة الناطقة 


متالة في النفس البشرة لان المبري - 


الفصل الثاني 4272# 
في اقامة البرهان علي وجود نفس الائسان 
نقول 5 وحود النئفس الانسانية اعر فطري لا حتاج الى دليل وائا دليلبا واضم عن 
أسم النفن افان” الاسم دال على مسماه يا قال الحكم ارسطاطاليس - وايضًا نقول ان 
الآنان عقل ويعلم ويدرك ديفم وشعل الاشياء التي 0 باقي الدوانات عن فعلهها 
واذا فارقتة النفس عَدِم تاك الافعال بأسره ها فظهر ان تلك الاثفال كانت بنفسه 
المذكورة 
-8* الفصل الثالث +65 


في تخالف الاراء على جوهر النفس 


من القدماء من زعم ان النفس تأر ومنهم من قال انها هواء .وقال آخر انها ماغادء 0 


)١‏ يمسن بنا في هذا المقام ان نعرّب نبذةً لمرمياس ((فيلسوف النصرالي” الذي عاش في القرن 
الثاني للمسيح وفيها يمدد اقوال فلاسفة اليوئان في حقيقة النفس وجوهرها ومصبرها و يسضش ١‏ 
بآنائهم المتبايئة المتضار بة في ذلك قبل ان يويد صسّحة معتقد النصارى في هذه الامور د 0 
(قال هرمياس ) :«سل_الفلاسقة عن جوهر انفس فيجيك دجوقربت الا نار وبزعم الرواقون . 
2 هواء لليفة. ٠‏ فغيدم نما عقل . اما هرّقايت فيذمب الى | انا ار .فيرظ عليه غيدة بقولو 
| ديح او شماع من الكركب . 707 فيناغوراس 1 عدد #عرك هبون عا ل وديئارك 
يدعوها مزجا لض عتارعا دنا وعدم اك .فيا لله من هذه الاراء المتناقضة او 
6 لاضفاث احلام ليس فها شيء من الصورات 
٠‏ «وصب ان الفلاسفة لا فقون على معرفة جوهر الننس أترام اصدق في بيان خواصها ف 
هذا يقول نا 'خلقت للملدّات وذاك ان غايتها الشى و يزعم الفير اا : 0 ار ا 
ومنهم من بقن اودها وخير.م يروت أكا تابلة الموت 00 برتإي البعض انا د 6 د 
م م تفن والبعض انا تتقمّص في جسد الميوانات اما تق فها واماّ احرّل الى هينات شق 
وذهب د ل 51 تيق الوقًا من السنين . فللّه درم من علاء يعدون النفوس 0 من 
السئين وم لا يستطيعون ان ١‏ را حاتم ال كذ 
« فل زعم موؤلاء ماذا يكون من امرك . فهذا ماني علا فيا لسعادقي وذاك فائي فبالحس رق . 
هذا يقسّمني الى ذرّات نتاهية في الصغن فأصين ثارة ماك وتارة هواء وحينا نارًا وآثاتر سبمًا 
شاد ان سكة ٠فان‏ اعتبرت ذاقي استولى علي الرعب فلا اعلم باي اسم اف نشي اهل انا 


مقالة في النفس البشسة لاإن العبري 


وآخراكها مجتمعة من امتزاج الاخلاط ١(‏ وقوم آخرون قلوا انها در مجدمعة وآخرون ظنوا 
انها من عزج البدن (5 ٠‏ ون نزذل 9 جميع هذه الظدون الفاسدة والآراء المتضادّة عند 
اثاتنا ان النفس ليست جسم ولا مجسمانية (؟ ولا تتفتقر الى عل 02 فيه 
-285 الفصل الابع 78# 
في الردُ على هولاء يهم (8 00 
ان البعض اعتقدوا ان الانسان يشمة ابا يجسميّته وافعاله فاذلك (” تكون نفسة 
جسما ٠١‏ قلنا ) هذا باطل لانةُ قد تعيّن عند العلياء ان المشاية هي من باب الكيف 
والكيف عَرَضٌ(/ والنفس ليست عرض (7 فالنفس ليست جسم ولاعرض (7 كي سنت 
فيا بعد دام الاعثقاد ان النفس جسم ما مركب او بسيط فهو باطل لان الجسم 
محسوس «النفس غير حسوسة - ولإِسم ايض مركب من اليولي «الصورة والنفس بسيطة 
غل ما يظهر يانه افيا بعد 
8 الفصل الحامس 8# 
في يبان ان النفس هي جوصس 
ان جميع العلباء حكموا بان الجوهر هو التابل للضداد . مثالة ان" ليسم الواحد يقبل 
تارة اطرارة ور الإرودة فهو جوهر يبل الاضداد ار ٠وقد‏ زى النفس تقيل العلم 
وللهل والنضائل والرذائل واللتطأ والصواب ٠رهذه‏ وامثالا أعراض أذ لا ورد لهالا 
موضوعها والنفس مي اموضوع لها فالنفس إذْن جوهر 


اسان ا وكاب او ذئب او ثور اوحيّة او نثّين لا ادري ككثرة ما يتقوّل 0 هوالاء ا 
فلم يدوا صنفًا من العجماء الا وكنّوني به فانا 00 الصحراء او دواجن المبوان او اسماك 
البحن او جوارح الطير ادب واسبح واطين 0-0 وقت واحد. واقاً الطامة الكبرى في قول 
امبيددوكل الذي يزعم الي شكل من النبات. . 
)١‏ يريد الاخلاط الاربعة التي في المسم ومي 3 والبلغم واارّة اي السوداء والصفراء 
0( وفي احدى النسختين : : من فرغ البدن 5 
#) ويروى:تزيف *) ويروى : “نجسمة 
9) ويروى: بآسرم 5) ويروى:وفي ذلك 
0) وبروى : عرضي 


3 مقالة في النفس اللشريّة لابن العبري 


-8* الفصل السادس. +26 
في اقامة الإدهان على ان النفس لبست بحسم 
نول 0 ليسم ُ طول 0 وحمق 00 شيء في النفس كذ لك ٠‏ وللسم سوس 
والنفس غير محسوسة. وللسم يقبل الاعراض الحسوسة فهو محسوس ٠‏ والننس تقبل 
الاعراض المعقولة كملم المنطق والهندسة وعلم الطبيعة الالميّة وعلم الرياضيات ٠‏ وهذه كلها 
معقولة ومحأها معقول وي النفس ٠‏ فظهر أن" النفس ليست بحسم 


-8 الفصل السابع ١١‏ 2 


في يان انَّ الفس سيطة 


سي ان التق لزعت اميه وليشت جام يكل ا ل اكت بر ل 
فاذًا التفس بسيطة 
-88* الفصل الثامن 62# 
اعد النفس 
قال ازسطاطاليس (7: ان النفس هي كال" اول ادل لحم طيعي ذي حياق وفكر 
تل اده ٠‏ وتفسير ذلك ان النفس جوهر 7 سم ع ا لي مه 
بذاته خُلق من باره ليتبط بالمسم ويكمل به ويكلة 


)١‏ في احدى النسختين جاء الفصل السادس والسايع في باب واحد 
«) قد حد ارسطاطالس النفس في مقالته عن النفس (الكتابً الثاني الفصل الاوّل ) ما نصة ة 
«اللأنهيا باقل 30/4 تأمملانودام ب70صلرفه 200 إل اقب عسرة بامدة (بزن 1 
اي « ان النفس فعلٌ اول لمسد طبيعي” ذي حياق بالوة » فقولة « فمل اوّل » يريد ان 
النفس صورة المسد الموهرية . وقولة «المسد طيحي 300 النفس هي التي تعطي المسد صفاته 
وخواضة ٠‏ وقولة « لمسد ذي حياة بالقوّة » يريد ان الحسد المرشّح للحياة يقبل حياتة سن 
0 
وقد جاء لارسطاطالس تحديد آآخر اورده في الفصل الثاني من كتاب النفس المذكور وهو 
اوضح ما سبق وفيه يقول : 
لاهن 500/003 نمل داعس ودجو لوه مل ارقي كن مدتامه 55 (1بزن8ة 1 
اي «ان النفس هي ما به نيا ونخس وندرك اوَلّا ». وقد جمع أ العبري” في هذا اافصل 
بين التحديدين 


مقالة في النفس البشرية لابن العبري 


+285 الفصل التاسع © 
في طبع النفس وتعر يف 
ادوم الحياة لان النفس احّة يه وحياتها ليست بغيرها ٠‏ وكل حي ليست 
حياتة بغيره فطبعة اللياة ٠‏ والنفس حية لا توت فطيعما اسلياة 
+03 الفصل العاشر 
في بيان اسم النفس وما دل" عليه واصل اشتقاقه 
نقول ان هذا الامر قد اختافت فيه الآآراء ومذاهب العلماء والأّمات ٠‏ والذي صم عند 
اهل العلم والمعرقة هو ان اسم النفس يراد به المياة ٠‏ والدليل على ذلك ان النفس بسيطة 
وطبعها المياة فوجب ان يكون اسمها مشتًا من طبعها فيدل ايا على اللياة ( ١‏ 
-8* الفصل الحادي عشر +66 
في بيان قوى النفس وحسّن قواما عند زوالها عن القانون اللائق جا 
نعمت الفلاسفة انّ للنفس ثلاث قوى : اوَلا القرّة النطقية ٠‏ ونا القوّة الغضبيةء 
وثالة القرّة الشهرانئة ٠‏ وكل واحدة من هذه القرّى وضعت ما بين طرقين خسان (؟ 
اعني طرف الزيادة عر النتصان ٠‏ فاتَ النطقية اذا ذادت من قنه! أت البث وضود 
الئاس (> داذا قصت عن قاوها انيت اليلادة واللئفة روات 2 يور كر الناعفية 
اطدة وان رجكت القضرة ارت السلاطة والتهور دان نقصت اتوت الذ نه وان ا 


ل قنونها امرك الشاية وان رجحت التوة الشهوانية ثرت القن وان نقصت ارت 
ل ل والشعواعة . رادنة أذ يثرن 


)١ :‏ إن اسم النفس تاف على حسب اختتلاف اللنات فوضع كل شعب للدلالة عليها اسماء 
انشع ببعض اوصاف لفن الاسيما اللياة 

,2( ويروى : حسيين 

س0 لبس في القّة النفية افراط عاق مراد المؤلف سوء استمال هذه القوّة . وكذا قل عن 
بِيَّ الصفات التي عدّدها هنا ابن العبري 


6 مقالة في النفس_ النشرانة لابن العبزي 


المدالة واذا رجحت العدالة اثَّت الظلم وان نقصت انوت اريم عن اللق . وفم(م 
العدالة هو ان يوصل كل شي ء الى تمت 


<8 الفصل الثاني عشر ‏ +26 
قريات توك الس كل وأ عل االقير بيد اللقلاية 

للنفس قرَّتان احداهها نطتيّة والاخرى حيواية . ولذلك يقال ان النفس حّة ناطقة. 
فترتها الناطقة تنتسم الى العقل والأي والذهن «الفكر والذكر. وقرّتم! اليواية تنقسم 
الى ما هو فيها طبيعي وما هو عرضي ٠‏ فالطبيعي. ان تتكون جوهرًا حيّا بسيطا والعرضي 
وهو ما يعرض لها من قل اتحادها بالبدن سم الى القوى الغاذية والنامية والغضبية 
والشهوانية والحس والخيال 

22 النمل انالك عر عتم 
ف بان قوق النعس النطلية والارق ينها 

اعلم ان ( العقل ) يدرك المءافي على التحقيق بلا واسطة ولا تعليم وذلك ظاهر في 
النفس وخاصّة في انفس الارار والقديسين ٠١‏ رالرأي) يدرك بواسطة التعلم والتفهيم ٠‏ 
وفعل ( الذهن ) ادراك المعافي ٠‏ وفعل ( الفكر ) هو التصرّف في العاني واستتباط حمّها من 
باطلها ٠‏ وفمل ( الذكر ) هو اللفظ لا جصل فيه من آثار المواقي 

2 الفصل الرابع عشر +676 
في يان القوى الطيمّة والمرّضيّة 

القوى الطميعية هي العتّل والرأي والذهن والققكر والذكر والقرّة الليّة البسيطة .اما 
القوى العرّضيّة التي للنفس فهي الغاذية والمربية «القَصَيّة والشّهُوائَة والمس والثيال. فان 
هذه ليست من كان النفس وانّا هي من مزاج البدن ٠‏ ولاجل اتاد النفس به قبلئها 
بالعرّض ٠‏ وذلك ان اللدن منتقرٌ الى الفذاء والتربية والمس بالواس قنسوسة النفس 
وتدبْره يحواسّه ٠‏ ومن احلواس الظاهرة يعرض الخيال ٠‏ ومن قِبّل النفع والضرر الداخلين 
عليه رض القوة العضية والشه رامس »وذ امسق ميك اهلاه انتوق مارضة لتقن 
لأنها تترض ها بووسطة جهما 


مثالة في ا لتم ى البشوية لابن العبري 


ع الفصل الأامس عشر 268 
في بيان القوى الختصة بالافس وحدها والقوى الحتصّة بالمسد وحده والختصة بالانسان 
الجتمع. من النفس والبدن مما 
ان القوى الختصّة بالنفس وحدها هي عن «الذعن والذكر والفكر والرأي وائقرّة 
اليّة السيطة ٠‏ والقوى الختصّة بالبدن وحده التَرّة الغاذية والمريية (1. وام التمّة 
بالانسان 5 من النفس واللسد فعي الغضبية والشهوانية ولس والخيال 
-* الفصل السادس عشر 28©+. 
ف بيان ان النفس هي ناطقة” 
ان حد - الناطق عند العلياء ٠‏ هو الذي عير ع ز الام عور الصادقة من ن الكاذية ا غير 
ديلهم غيدة والنفس بذاتها ذاعلةة لذلك فعي أذا إطلقة وَكيلك ىق الننس تمرك 
امه كت اعي ا كه مر 8 من شهواه وتردعة عنبا 0 ا ينا 


وتصومة هُ حينا ار واستعيدة وتتعية في العلم والمراءة والدرس وما 1 ذلك . وهذ ه كلها 


امور تدل على الناطق 


*25 الفصل السابع عشر 6ه 
قي يان ان النشى ذاية المركة 

قد يننا ان الإثمان مركب من النفس وامسد بدون ثااث ٠والبدن‏ لاتدرك بذاته 
ان دون النفس ناه ل ند تك بعد موته وهذا باطل منسكر . ٠‏ خْركدة اذا بنفسه ٠‏ 
واذا كان الا كذلك وجب !شرك ان حكة النفش ذامة ها وصدق قولنا انها ذا 
ل : 

فاذا قيل ان يوان الغير الناطق يتحر ايض بذاته فبلزن ان يَكرن له نفس ناطتة 
وهو باطل <١‏ قلنا» ان حركة الميوان غير ناطقة ولا فكرّة وهذه ( اي النفس) دائة الفكر 
واحركة في حالتي اليقظة وافوم 

)١‏ يريد بذلك ان الغذاء والشمو لا تظور مفاعيلعا الا في المسم ولو كانت النفس هي 
مصدر هذه القوى لان النفس كا لا يق واحدةٌ في جوهرها كثيرة في قواها 


3 متالة في النفس النشرة لابن العبري 

وقد تبي ايضا ان كان النفس هو الحياة: والمي هو الفاعل المدرك وم سكنت 
المركة المارجية بيت حركنها الداخلية النطقية النصكررة في ذاتما: وهي التي اشار اليها 
ارسطاطاليس المكم بقوله ان للانمان نطمَيين احدهها متَلِدَ من عقلهٍ دائم المرسكة 
والثاني الذي تخدمة الآلة المسمائية مشل المنجرة وقصبة الريّة وسماء المأق وآلة النقّس 
واشياء كثيرة حت يم بها خدمة الصوت٠وهذا‏ هو لأَنظ فط اما ذلك (اي النطق 
الداخلي) فهو دام ذائي' لافتور له 

-228 الفصل الثامن عشر 86 
في يبان اقسام الحركة واي حركة تصدق على الننس وه غين جم 

اعلم ان اقسام المركة اربعة بتع منها اثنان في مقولة ( الكم ) وذلك مثل اللركة 
لواقمة في الجسم الناي من جمسة الزيادة فيعظم مقدارهُ مع التدؤج وكذا من جهة 
التقصان يصغر مقداره بالتدرّج - فالارّل مثل بدن الطفل والثائي مثل بدن الشيخ والذي 
فيه مرض الدقب. وان كانت الزيادة بدون الفذاء والتربية فهو التخلّل مثل الما٠.‏ وان كانت 
المرارة الى التقصان فهو التكائف . والزيادة بالفذاء هي الو ٠‏ والتقص بالرض «اليبس 
مثل المسم النابت هو الذبول ٠‏ تقال المركة ايض في مقرة (الكيف ) وهي الاشتخالة 
والغيار مثل للسم الاببض يسود وبالعكس ٠‏ وتقال المركة في (الكان ) وهي سبعة 
انراع : فوق واسفل وقدّام ووراء وعين وشمال والطركة الدوريية هي الوضعيّة مثل حركة 
صوت الري وحركة الفّك 

وحركة النفس ليست الا التي تقع في | لكيف “رمي الغيار فائها تستحيل من الجهل 
الى العلم ومن الرذائل الى الفضائل ٠‏ وام باقي المركات فلا تصدق الّا على الاجسام 
والنفس هي غير جسم كا عر 

2# القصل الناسع عشر ####- 
5 

ان ذلك معلوم من استقباط الصنائع والمعارف «الائية والصور والأًشحكال فان 

النفس تصوّرها قبل كرنها في ذاتها - ثم ان للنفس تأثيرًا وذلك انها تنظر وتختار 


متالة في النفس البشرة لابن العبري 3 
وتظرء ن الها فاعلة ٠ ٠‏ فذلك كله بين ان لين ف رة وتستخرج مااتغاء شل اما بالطبع 
8 بالصناعة وتعرف انها غم رمعل المعقول اعون 

#8 الفصل العشرون ‏ +8ئه 
في بيان ان النفس غير ميتة ولا يطرق الفناء الى جوهرها 

وسرب ذلك ان" النفس بسيطة والدسيط لا يمل الى غيرو . لأنّ الذي بل فيطل 
ذااتة باز أن يكون فبه شيء عدت الانخلال ولس في ذات النفس امران مختافان 
يطلب احدمُيا غير ما يطلية صاحبة ٠‏ بل من شأن النفس ألا تذنى وانّها همي باقية ببقاء علتما 

ولا ينتج ما قبل في الننس انبا لاغرت واعا ليست بست جسم وما شاكلا حكون 
ذلك تشع فى لحم لان هده القبنات مجه اللفطد نفل وعي فى اطيرية نال عن مكات 
مُثْئحة ٠‏ فان قوانا معد النفس لاغوت هواثنات الياة فها فبها ٠‏ وقولنا انها غير جسم هو 
اثبات قوامها دون اسم الذي هو خسيس بالنسية الى شرف النفس 
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+85 الفصل ادي والعشرون +22 
فيان 4 اذا ورد التقطيع والتوذيع على الحسدم كل النفس شي* من ذلك 
وبرعان ذلك مبني” على ما د تقدّم فأئنا بي ان النفس غير جنم و غيد اللسم لا يا 

لم فالنفس لاينالها حينقدٍ ما يمال" الجسم من التقطيع ٠واذا‏ قيسل اننا زى 
عُضْو الانسان اذا ُطَع يوجد فيه احلركة” والاختلاج وقنًا ما. ٠دقنا)‏ 3 سلب ذلك 
لانتداد الروح الميوائي في شر ينات الاعضاء باسرها. فاذا قط العضو ببق فيه اثر اطركة 
الى ان بشنى منة ولس ذلك من النفس الناطتة كما بظن البعض 

+ الفصل الثاني والمشرون 8# 

في بيان ان النفس والعقل واحد” ١(‏ 


يحب ان تعلم ان للنفس في يدنه اربع مزائب ٠١‏ الرثة الادلى) ويقال لها المقل 


)١‏ بريد بذلك ان العقل غريزي في النفس وقوّة من قواها الموهرية 


0 مقالة في النفس البشرة لابن العبري 


الحيولائي وهو عند كرن النفس خالية من جميع العلوم والمعارف مثل نفس الطفل (1. 
(وامرتبة الثنية » يقال لها العقل با لكة وهو عند حصول الحسوسات التي كانت النفس 
كاه لقبرها (؟ وكذا حصول شي ء من المعتولات الازلية مثل ان الكل اعظم من 
اللزء زء ولسم الواحد لا يكون طبمًا في مكانين في آذر واحد ٠‏ وكذا الامور الموجودة التي 
يدها الانسان في نفسه مثل القدرة والشهوة والنفور والارادة وغير ذالك <١‏ امرقة الثالثة») 
هي ان تحصل له العلوم العقلية وهو لا يتدر على استوضارها وهذا يتال العثل بالفعل 2 
( والمرتية الرابعة ) ثمي حصول سائر المعاومات في ذهنه وثمي حاضرة دانم وهذا هو العقل 
المستفاد وهو اعظم الدرجات الممكنة للانسان(4؟ 


+7 الفصل الثالث والعشرون +72 
6 


ّ النفس من المواهر التي خفيت عدا ضِوَرها فتظهر لنا آثارها ١‏ وانكان الام بهذه 
الصفة فلا نعلم كف تكرن غلته اللنس ونا تعلم بعممّة ورجودها من الافعال الصادرة عنها ٠‏ 
هذا ولا يردي كوا لا خام كينية خِلتَة النفس الى جهلنا بصورته!ا 


8 الفصل الرابع والعشرون ‏ 6728 
في بان اثماد النفس باللسد 
زعم قوم" ان الاتحاد محال عليه بالامتتاج والاختلاط والفساد وهذا رأيّ باطل 
1 و شي تعد بشي ء ا بازم فيه هذه الاحوال .وذلك كن الثار 85+ ع 


0 قال لحان ف كنات «اقبر ينات : التقال اولان هو استعداد 0 رك 
المحقولات . . ٠‏ فاع تحب الي دوك لأث الفى 4 هذه امرئية تُشبه الحيولى الخالية في حل" 
ذاها من الصوركاتها 

0( حدّد المرجالي العقل بالملكة قال :« هو العلم بالشرور يات واستعداد النفس بذلك 
لأكتساب النظر يات » 

) حدّده في التعريفات :« العثل بالفعل هو ان يصير النظريات عنزونة عند القوّة العاقلة 
بتكرار الاكتساب بحيث يحصل لها ملكة الاستحضار متى شاءت من غير تشم حكسب جديد 
لكنبا لا يشاهدها بالفعل » 

) العقل المستفادكا عرَّفهُ المرجالي مهو ان يحضي النظر بات التي ادركها بحيث لا ثغيب عنة 


١‏ زب 


مقالة في 0 البشرية لابن المبري إن 


بالذهب و شاع الهس شد بالنضاء ٠فاذا‏ كان الامركذلك كبري 0 النفس روعي 
غير جسمر ر د باليسم ولا يحصل ها الفساد والتّيأيل لان من الستميل ان كوك 


اطوهر السيط الغير ير الجسم الى صورة جسم ٠‏ اذا يكن هذا لول فصر الاناد دون 
تغييد اك كك النطق بالصوت «النار بالذهب وما اشه ذلك 


+ الفصل الخامس والعشرون 
في يان الاسباب التي لاجلها يمصل اتحاد النفس بالمسد 

يحصل ذلك لساب شي نذكر في هذا الْختصّر شنا منها: (الوجه الأول ) هو انه 
لايكل ذمل النفس الا بإلاله البدنية. فا اذا بذلت جوهرها في تحصيل الفضائل 
ودقع الرذائل تبلغ الغا القُصرَى والرَة العالية .وهذه الامور لا يكن الرصول ألَّها الا 
بالندن ٠١١0‏ الوجه الثاني ) ك الجسم ليد الاثماد وذلك انه لا فرق بين جسم 
الاذسان وجسم الثور والفرس الا باضافته الى هذه النفس ٠‏ واذا فعلت النفس به جيع ما 

هو مطلوب 3 ارتفع عنما هوان اليدن بعد القيامة الى عالم الملائكة ولد فيه داما ٠.‏ 
- عد لتقن حسما سانا لهانم بين لعالم الروحانيين . و .هذه الطالة 
درف جلال :لمارف" تقالى الذي مكب من العالح المعتول والعالح الحسوس عانا آخر يجتمما 

من العالين وهو الانسان تارك اسم الخالق العلي. العظيم 


-38 الفصل السادس والعشرون 90# 
ف يان الاسباب التي من انحاها وجب افتراق النفس من المسد 
نقرل ان السب الارّل لذلك حَاوْز ابنا آدم عن الامر الالمي فاستوجب بعصيانه 
فول ليد عايه ٠‏ والساب الثاني هو ان خصا ل للسم على عاد أكل وافل من صورتة 


)0 كا ان اميد لكنسا: كال لما باتحادم مع النفنس كدّلك: انف تكمل باتخادها 
مع اللسد لاثما لاتاغ الى معرفة الكائنات الا بواسطة حواس المسد تَترّدها النفس بواسطة العقل 
باقثل عن شرامها امبرل تتلا وتدرك معائنها 1م قصل النائل الذي ذتره الموؤلف فان 
النفس كارس بعضها في البدن كالفة والتقناعة والاماتة وبعضها دون البدن كلاجان وحبة الله ور 
استعملت النفس بدثها لابراز عواطنها الباطنة كاقراد ‏ اللؤءن باللسان والتنشّم لله .هذا واعلم ان 
النشى ف بعارسة كت الفقا كل ل تجد في جسدها إلا إعاقة ومانعا فاذا انتصرت على هذه الموانع 


زاد كالما 


5 مقالة في النفس البشرية لابن العبري 
الازلى لان هذه الصورة تتش تتشعث وتنهدم ولاتصام للثبات والدوام الذي لا تهابة له ١(‏ 


0 الفصل السابع والعشرون 708 
في بيان الاعضاء التي جما تشحد النفس 
لاعلك ان فل فعل النفس في جميع الاعضاء هو واحد (؟ وككن لا بد من ان تخت 
ببعض الاعضاء فتكون في عضو من اعضاء المسد ا كثر من غيرم ( وهذا القول فِهِ 
رأيان احدهها بشول 9 وجود النفس في الدماغ لان معدن اكوا د ٠والأي‏ الآخر 
9 وجود النفس لاص" في القاب الذي هو معدن الياة وللركة ٠‏ ٠والرأي‏ الثاني هو الارجح 
والاصم” 4 

تهذا (© وللنفس خواص في الحسد الانسالي اركب دهي 5 تق روحائّة عدعة 
الموت والتمايل ١ ٠‏ راض علس أن بكرن انا قابلا للموت والامراض واتقطيع 

58# الفصل الثامن والعشرون 27# 

في بيان خواص النفس التي جما تنفصل عن سائر الموجودات مع كونما في الجسد 


عاصَتها الاولى من هذا القبيل انها منحكرة تتصرّف فيا تفعل ٠الثانية‏ انها مع 
كي مرتبطة بالمسد تيل وتتتّل الامور البغيدة عنما مثل القريبة بية ٠‏ الثالثة الها 0 
المسد تفتكر فيا تفعلة في اليقظة (5 الإمة ا مسا تحزن بمزن الجسد وهي غير منتمة 
بطبعهاء «الخامسة انها تخض الإغ وتحب البيارة ولو غلمت في اكثر اوقاتها ٠‏ السادسة انها 
لام الصاطة الختلفة 


9) يريد ان الله تعالى في يوم البَعث 00 بخواص وصفات تبعلها شيبة : اماج 
كالبقاء والنور وسرعة المركة ونفوذ الاجرام الصابة . ولو ثبت آدم على طاعة اله لمصل عليها ايضاً 
دون ان شحل جسمة اوت 

»)2 اين نحت ور لعن روناي الاح لاا لزنا 

م) اي من حيث مفاعيليا الحيووية في بعض الاعضاء الرئسية ناذا أصييك هذه الاعضاء بأذى 
5 قدت الحياة ك1 الموت 

+) لا يككر الموالف بقوله هذا ان الدماغ كالة تستتخدمها النفس لابراز افعالها النطقّة 

6 ف احدى اللسحيث قد ارد فل حاص لوه لاك 

5) انّ ذلك في اغلب الاحيان يتّج عن القوّة اليّلة ولبس هو فلا نطقي من 


: ف و 0" 0" 1 
مثالة في النفس البشرية لإن المي 


-88* الفصل التاسع والمشرون #78 
في يان اصل النفس وتولدها في المسد 
قد ( قال قوم ) الها وُجدت من كان الله تعالى وجوهره ٠‏ وهو قول باطل لانة عرّ 
0 بسيط لا بشبل القسمة ولا تصور العقل ان يكون الانسان عر من احخالق والبدن 
وهو بهذه اماس ٠«وقال‏ آنزون ) ان النفوس راد بعضها من بعض ٠‏ ٠وهذا‏ كاذ لا 
اولك من غلدم لا يصدق الا على الاجسام وذلك بشروط لا ثليق بساطة المي .ولو 
ص ذلك تكان في اللائكة اص وهو باطلٌ ٠١‏ وقال آخخرون ) انها تتوآد من الريع. 
المشري وهو محال لان ذلك جم والنفس ليست جسم . 05 بطات هذه الآراء وما 
0 0 وهو ان الله تعالى يلق النفس لا من شي * يسيتها وذلك مثليا 
0 العقول الجرّدة ١١‏ 
-88* النصل الثلاثون 6724 
في يان اي مكان أخلقت فبه النفس أفي داخل البدن ام خارج) عن 
1 هذا لقول فيه دأإن :الارّل ان النفنين عُانت في البدن وقد 0 ذلك حكاء 
5 اليونانبين وذكروا انها لقت خارج البدن (؟ وأنت اليه . والرأي الثاني أرجح لان اللسيط 
ليق بالبسيط «النفس بسيطة لانقة بعلم البسيط العاري عن ملايسة الاجسام ٠ ٠‏ فاذًا 
17 جود اانئفس اي توي خا عن الجسم هو 3 إفن 
-8: الفصل الطادي. والثلاثين ههه 
في يان اي وقت تذاق به اللفس أبعد خلقة المسد او قبل او ممه 
قال قوم من الاقدمين ان النفس خلقة قدهة قبل البدن ٠‏ وهذا محال لاه لا يخاو 
0 الثول عن احد امرين اما ان تكون النفس واحدة وثَل في سائر الابدان وام ان تكون 
انقسمت قبل للاول في البدن٠دالاوّل‏ محال أنه زم منه ان ما يمملة الراحد يعمل 
9) اي الملائكة «) وهو راي افلاطون 
٠‏ م2 نقول ان في هذا القول تشططأ . والصواب ان الله خلق النفس في البدن لا حارم عن 


مه مقا في النفس البشرية لابن العبري 


الكل وهر باطل ٠‏ والثاني لاحمّة له ايضًا لانَّ اانفس بسيطة وما كان بسيط) لا قطرأ عليه 
القسمة .وكان يجب مع ذلك ان تكون ايللفة بين النفوس بالفصول والعوارض ٠‏ وكلا 
القولين باطل لاله يلزم من الال ان الننس تشكون مرّّة من انس الفصل مل 
بعض الليوانات ٠‏ والثائي تحال لان النفس قيل الاتحاد بالندن لا تدخل عليها العوارض 
فطل من ثم اليل كلم انون 1 

ولق ان نفس حُاقت بعد البدن بار بعين يوم وهر زعم باطل لان البدن 
دون نفس تربيه تلع في حقّه ه التصور والتكوين والانتقال امن صودة الى صورة اخرى . 
فيتعيّن اذن القول الاخير اعني وجود النفس والمسد مما . اعني ان النفس توجد لا يصلح 
المسد للصورة الانسانة بامتدال قوامه: واستكام مزاجه فيكون مستريًا لأن تضاف 
النفس اليه بالاتحاد 


-88* الفصل الثاني والثلاثون © 


في بيان اين هي النفس هل داخل.البدن او خارجًا عند او في اككانين مما 


اعلم ان لفظة ” لين » تقال على احد عشر نوءًا والنفس مساوبة عن المميع لان هذه 
الفظة لاتليق مجوهرها السيط ١‏ اما النواع النصكررة فهي مثل الاجزاء في اككل 
واتكل في الاجزاء والمنس في الانواع وعكسه وكثل الزمان واككان والإناء والصودة في 
يول والتدبير والتكميل والعرض في الوه ١ام‏ الارّل فثل الاعضاء في الدن ٠‏ والثاني 
فثل البدن في اعضائه ٠‏ والثالث مثل اللبوانية في الانسان والفرس ٠‏ والرابع مثل الانساية 


ولو صدق قول املف لوجدت النفس حا .ما بلا عسدما وهو فول باللل. والبرمان الذئ استيل 
اليه الوالف للأييد زعمه ضعيف واهن يتتج عنة ان النفس من حيث انما لائقة بعالم السيط لم 
تخاق لمساكنة المسد وملاسته وهي ثنهة فاسدة كا يظهر ايشا من الفصل التالي 

46 ويكن قول ثالك ل يذوه ها ابن العبري وهو ان "تلق النفوس متعددة كالملاككة : 
وهو قول ايض لاصنّة له لانهُ لو تخاقت قبل البدن لبقيت فارغة عن العمل وهو باطل لان 
الله م يملق نفوس البشر لتعيش مبردة عن الجسم كارواح االاككة بل لتدتبط مع | الأبدان وتأخذ 
مواد فهمبا وعملها من المواس 0 وحود النفوس بعد الموتث منفردة عن المسد 07 ترات 


اعى قد قضى الله به على البشر عقابًا على خطيئة الابوين الاوّلين الى ان يبعث الله الاجساد في اليوم 
الاغير 


مقالة في النفس البشرة لابن العبري 3 


والفرسية في اليوائية . واخامس مثل زمان الطوفان ٠‏ والسادس مثل الحم في مكان . 
والسابع مثل الثبات في وعائه. والثامن مثل صورة النار في مولام ٠‏ «والتاسع مثل مدير 
المدينة ٠‏ والعاشر مثل مكمل السفينة . ولمادي عشر مثل اللون في فلم ٠‏ والنفس عرئة عن 
جيع هذه الأمثال ولايقال في حتّها انها في الشي ٠‏ الفلاني ل هذه اللفظة لا تليق اللا 
الحا ٠‏ والنفس مي بعيدة عن الامور اللائقة بالاجسام والاعراض هما يشاكلها دائما . 
اد النفس باليدن علاقة إضافية شوقية ولا قال إبن هي النفس من اليدن او من 
اعضائه ١(‏ 


8 الفصل الثالث والثلاثون +6#©- 
في البمث عن زرع الرجل هو حي او ميت أَمتتفيّس هو او غير متنفس 
اقول ان الزرع الذي يصلخ للصورة البشريّة هو حي متنفّس بالقوّة.وذلك مشل 


وجود الاضراس بالطفل والئحية بالحدث ١‏ اما الزرع الذي ببرز في ملم او امرض اد في غييو 
فذاك مثل المصاق والعرق والدموع وغيرها 


-88* الفصل الرابع والثلاثون 8:©- 
في انَّ النفس لا تسشتحيل بالطبع 
واعلم ان النفس لا تستميل بالطبع ولا بطرأ عليها تبلمل واذا اصايا الغيار ألا يصيب 
صفاته! دون جوهرها وذاتها. و ببلغ هذا الغيار الغاية القصوى فيتتعي اما الى الرذائل و 
الى الفضائل ٠‏ ومكنة الاستحالة من احد الطرفين الى الآخر ٠‏ ولولا ذلك ككان امتتنع عليها 
تحصيل العلم والعمل اللذين هيا الطاوبان منها ولاجلها خُلِقت وارتيطت بالبدن بقدرة 


العزريز سكم تارك اميه 


)٠‏ خلاصة هذا الفصل انَّ النفس لدست في البدن كا تكون الاجساد في بعضها او حكما 
تتمرّق الاعراض بالمواهر وائغا في بالميسد هلى صفة الأنواح في كما في البدن وكثها في كل 
اعضاء البدن ٠‏ وثي مع ذلك مشحدة مع المند ناوا حوض )ا للها موز اللسذا تر الكان 
والحياة والمس والدمو 


م الفصل اؤامس والثلاثون ةا 
ان في اتي تدير المسد وتسوسة 
لاني 0 انم لَه النفس دهي الفاعلة به -: الفاعل بالالة ان بد برها 1 
فالتفس دن 1 بر البدن وتسوسة ٠‏ والدليل على ذلك ان 6 اليدن م عرادا ان ١‏ 
عديدة عن شهواته في سبيل فوائدها وى العمل عا يرضيه ه وتازم القانون الذي 8 طيعة - 
الجسد فيظهر بهذا الها مي السائسة .واما اذا أغليت النفس بالدواعي البدنية والغهوات - 
اليد به من الآحكل «الشارب الانيذة واللابس البهبّنة و بت ذلك فيكون الامر 
نس المطاوب اذ يصير البدن كنا عليها وقاهرًا لها وتلك شي . الاحوال العياذ بالله 
ا 0 : 
0 0 مبانة” لذاتها رهذه تسبي ادق . ٠‏ وام 20 فثل البدن ل ال 0 
يقر متها الاثسان وخ 4 د ا نا ٠فهذا‏ هو امراد بان البدن هو آلة النفس - 


0 تدبيرها له فبامواس العشر: خمس ظاهرة دهي البصر والجيع والثم” والذوق واللمس ٠‏ 01 
2 وخخسة باطنة وهي اللمس المشترك واخيال والوثم والقكر والذكر. اما شرح ماعل هذه ل 
القوى وبيان حدودها وفوائدها فيطاب من الماحث الطبيعية ؛ 


-8* النصل السادس والثلاثون 62م 
كان انه يس يكن ان يكون اسان هين ناطق . 
وذلك اك النطق عبارة عن أن ٠‏ بهم الانساث المعالى في ديشهمها غيره رَمولا نحد انسانًا خالا ا 
١‏ 0 من هذه الطالة ٠‏ والتعمير 2 اما باللنظل او بالكتابة او بالاشارة كالاخرس وما الطير ‏ 
ره الذي يتكلم بالفاظر فصيحة فيكون قد تعلما مرارًا عديدة ومع ذلك فلا يعلم ها ينطق 
“حب به ولا له قدرة على تعلم غيدمو شيا بعرفة 
2 الفصل السابع والثلاثون #©©ب 
في بيان كفية افمال النفس في البدن 
اعلم ان النفس واحدة بسيطة فيهب من ثم ان يكون فعلها واحدا تكن دواعي 


بك* 0 5-6 
٠‏ فقول ان اول فل النفس في لبدن هو الذي ولقية فونم فيد الم ا 


1 اليدرك الانان بجواشم الظاهرة ثم تستددج الى المواس البإطسة فتن الاشمان ما 


. يقصده من استتماط المعاني ونحت هذا سر عظي تبارك اسم بع - 


<288 الفصل الثامن والثلاثون 22# 
في يان اختلاف مزاج الاشيخاص البشرية مع وحدة نوع انفسها 
م أن السب الاوؤل لهذا الاختلاف غلبة الأخلاط 0 على بعض فتُوجب 1 
١‏ الانشخاص امورًا متتفاقضة ٠‏ وربما حصل ذلك لسبب آخر وهو الاعتياد . فترى الذي شهر 
١‏ نفسة يحصل على عادة اللطف والتواضع ويتسارع الى النضائل والإحسان ٠وزد‏ على ذلك 
0 الزاج 0 والنقصان ولولا ذلك ما افاد التهذيب والعلم والتأديب دكان وجود ‏ 
0 كل هذه عا رم خا ,, 


ْ -8* الفصل التاسع والثلاثون +28 
في يبان السب الذي لاجلو و ختنع اللفس عن الافعال اللائقة جما في ابدان الافال 
ان سب ذلك ظاء” وهو ضعف الآ الخئصّة بفعلها على ما باه آندا لان عل 
الس كيل دنا ارات امن رقدء اطررى في الئل معام اناوه 
في تحصيلو وتكميل 
1 -8* الفصل الاربعون عم 
في الردّ على من زعم انه النفس بست ناطقة بالفمل في الطفل 
ذهم قوم ان النفس ليست ناطقة باعل في ااطفل وذلك محال -لان النفس اطنة - 
بااطبع كل ما يكون طبع لا , 5 ان و بوجود ذلك الثيء مثل مثل الرارة لاغار ‏ 
واارطوبة للماء. فوجب ايضًا نطق النفس بوجودها. والمانع ها في الطفل من ]كال اهلها ١‏ 
ك4 مرجع هذا الفصل ال ان الفس البشرية ا تحراتة راط ما فن حت امك 


يانه وشراكة يسنفيد منا البدن الشموّ وَالحسَ والحركة . دكن من كل الافعال التي ثراها في 
النبات والميوان كالتغذية والومم والخيال .اما من حيث أَما ناطقة ففعلها مخرم” ا 


مقلة في النفس البشريّة لإن العبري 7 1 
ضعف آلتب|كا بن آنا وذلك مثل ماهر في صناعة الكت أنه ريه 
دن كال آلته 

-88 الفصل اللادي والار بعون م 
في يان حال الطفل الذي يمكن تربشهُ دون سائر البشى هل يعرف لنة اكلام ام لا 
نقول ان الذي هو هذه الصفة 'يشية شخصا جالسا بين اقواملم يسمع لنتهم جدنع 
عليه معرفة تلك اللغة. وهكذا تكون حال الطفسل المذكور فانةٌ يبعث بلسانه بعنًا ولا 
قري عن لغة مقصودة ٠وسبب‏ ذلك ان الالفاظ دالة على المعافي الخزونة في النفس 
ولك الالفاظ م تق ايها في اللغات تفتقر الى معرقةكيفية الامطلاح عليها ٠وذلك‏ هو 
المقصود من اللغة اعني ان 0 ع العمارةً 5 في النفس 
2:5 الفصل الثاني والار بمون 62# 
في بيان انَّ النفس متناهية بكيانما وفعلها 


نقول 3 م بالضرورة هو متنام لان حامل” بعالو و تهاية نا لفن 


فان تناهيها من بل انها حادثة ذكل حادث متنام فالنفس اذن متناهية - مم ثم ان 
نفس كل واحدٍ من البشر مقصورة على تدبير جسههاء والقصور على الثيء دون غيدو 
متنام فالنفس اذن متناهية : 
<+85* الفصل اثالث «الاربعون 8# 
في تباين الانفس بعضها عن بعض 

انه البايئة بين النفوس على وجهين احدهيا بالذات اعني ان يختلف ذات كل نفس 
عن ذات الاخزى كفس ستراط مثا ونفس افلاطون. والوجه الثاني بالعدد مل قولنا 
نفس واحدة وثائة نثالتة ودايعة ::زهاتان, الماتان ظاهرتان ٠٠‏ ان التقوس ايند كماد 
نتباين بعضها عن بعض بامرين آخرين وها الحل الروحائي ١(‏ والمعاني التي حصات 
للنفس من الفضائل والرذائل ١(‏ فيكون لها على ذلك مماينات اربع بعد المعاد 

9 يريد بالخل الروحاني دار النعم اى شكنى الاشرار في المحم 


«) اي ان النفوس تتباين ايض في العالم الآ بالصفات الحسنة او المزايا السيّئة الني تكيّدت 
جا اذ كانت مرتبطة بالبدن على الارض 


8 2 الفصل - والاربعون 2725 
:- في بيان انَّ نفس السقط مثل النفس التي مكثت مع جسدها زمنًا طو يلا 
وكف تفارق النفس جسدها 
اعلم ان" الكيان اللوهري المتمين لانفس لم يزد دل ينقص لاله ذات لاعرّض ‏ 
وام عند فراق النفس من السد فلا يقال انا برنت من العضو الفلاني او من اللهة 
00 الفلانية كرا يظن البعض ان النفس تبرز من الفم فان” هذه واشباهها لا تليق بانفس بل 
"١‏ باللسد. واما فاق تراه تككل امراف أعارة النار من الذهب الخحتى ومثل قرّة 000 
الدواء اذا بطلت منهُ ومثل نور الفضاء اذا زال عنة , 
-28* الفصل الدامس والاربعون ةا 
٠‏ في بيان ان النفس اذا فارقت الممم لم يصدق علها الفساد والحلاك 

لقد ينا ان" انفس بسيطة انها ذات واحدة وطيثها اللمياة وهي قامّة بذاتها غنيّة 

عن موضع توجد فيه وكلٌ من كان بهذه الصفة فهو باق فاذن النفس باقية بعد الفواق- 
ونقول ايض لو صدق على النفس الفناء ككان ذلك وهي في عذاب الجسد اجدر واحرى ‏ 

لان الممتلى بانواع الضيق اسرع الى الحلاك منة عند النكاك ٠‏ ونا لم يصدق عليها القفناء ‏ 

دهي تقاسي مرارة دواعي البدن امتنع عليها ذلك بعد فراق المسد. وذلك ما اردنا ان 


و 
للمث4 


8 الفصل السادس والار بعون نه 0 
في بيان انّ النفس اذا فارقت المسد لا تفقد صفاتها الختصة بذاتما 
020 واطلم ات صفات النفس اخنحة بذاعا اث يتا« النفس دائة بدداما بعد ملارقيا 700 
٠‏ للجسد.وهذا ينتج عا يا آدنًا ان العقل والأي والذهن والقكر والذكر ولحي والسيط 

هي قوق طبيعمة النفس والطبيعي” دائم بدوام ما هو خاص به فإذن ثدوم ايضًا هذه القوقى - 

بدوام النفس ٠‏ وذلك ما اردثا بباكة 

جه الفصا لى السايع والاربعون 6# 

في يان إن تأثين للنفين باو بعد فراق الحسد 
تريد بأد النفس فعلها وحكها فنقول: ان الفعل والطركة ذاتّآن لانفس راكزان في 
كيانها فلا ممكن اذا ان يفارقاها اله . وككن بعد فراق المسد سينقطع عن النفس سبيلها 


كام 5 مف ضه الا بت 00 7 


الكاتب الماهر اذا عدمت ال قطات صنا: و تذهب معرفة اكنابة من نفسه ٠‏ 
فكذلك 0 0 ١)‏ 
-88_الفصل الثامن والاربمون 28 
في بيان ان النفس اذا فارقت جسدها يزيد فهمما وذكرها 

والدليل على ذلك ان النفس ذأكنت ممنوة بعلائق الكسد ا وصفاتة كان ها 
قدرة على الفهم والذكر فعند انسلاخها عنة بازم ان تزداد هذه القدرة عا كانت علسه لبه 
الا ولولا ذلك ككان الفعل مع العائق كثل الفعل دونة وذلك تحال : فظهر” ان النفس 
عند عدم العائق تدرك وتفهم 2 أكثر من ادراكها وفهمبا عند وجود العائق 


- الفصل التاسع والاربعون 88#- 
:يات انال دك وعرةا بداقراد اللي 
والدلر ذلك م ان النة بسيطة ا يولى الما لها عن الادراك٠‏ . 
ل على ذلك هو رك دن 0 


فاذاكان ذلك كذلك وجب ان يصدق في ها 0 تدرك بجوهرها > ونقول. : 


كذ أن ننس لها الادراك بالطبع وكل' ما كان بالطبع لا يفتر عن فملء الا بقاسر 
تسر وقاهر شهره هٌ وذلك ما عرض للنفس عراقة المسد وكثرة دواعيه واشغاله المائعة ًّ 
٠‏ من ساوكها وفعلها بالطبع ٠فاذا‏ ذالت مراقية هذا الانع عادت الى طبعها الاعلى لان ذال 
الموانع يوجب استحكال الافعال ويوقق الأرَب 0 

عت الفصل الخمسون 25# 


في انَّ انفس تعرف ذاتما وتعرف ايض اتماعلوقة - 


قد سبق ان صفات النفس باقية فيها بعد فراق للمسد ومن صفات النفس العلم فلا - 


بد اذن من القول ان النفس تغرف ان لها خالًا وأها مخلوقة 'واتها اتحدت سد 


0 الأحمى ان يقال ان الفس لم تعد تكتسب اجرًا او تقرح انما لان وقت اناضا قد 
انته يوم امد ,. 


555- 


مقالة في النفس البشرية لابن العبري 6ه 
وانتقات عنةكما الها تعرف اجزاء هذا لللسد التندّدة في العناصر وتعرف الها سنتّحد به 
ثأنية وتعرف اللائكة سن عند خروجها من لإسد وتعرف النفوس الشبيبة بها واككان 
الروحائي” امعد لها وتعرف وتشعر بالقرابين والصدقات التي ترب عنها. اما الامور التي لا 
تعرفها فعي احوال عالنا وجميع ما ببعد عنها بالصفة م 
3-8 الفصل الادي والخمسون 2 
في الرد على من قال ان النفس اذا فارقت المسد تل اما في الميوانات او في النبانات 
تقول إن ذلك حال الاانه يرحت أن ليس"في الكون حيرات يسح خده 1 أوآن 
الذي بسكل جم احزيان اد يقطع الشهر ويرق خشية يصب بذلك الانسان الذي 
أت 0 4 .هذا الليوان او بهذا النبات 0 ايض ل 6 سس الانسان ثارة ناطقة 
وأخرى صاهلة او نايحة او ناهقة وحيثًا نابتة” ونامية وكل ذلك 00 به عاقل 
-288 الفصل الثلفي والخمسون 82# 
في الردّ على من قال 2 2 
ذم البعض ان النفس لقت في عالم الملاسكة واأّها اسوء تدبيرها هبطت الى اجسام 
البشر ومنها الى اميوان ومنهما الى الثنات ومنها الى الهاد .كل ذه الاقوال مدان 
مخض لأننا قد يا آدَا ان القول بوجود النفس قبل الاجسام هو باطلٌ - ثم تقول : 
كان عالم الملائكة قد اوجب فساد احوال النفوس دفيه حصل لما هذه الخقسائس حتى اد 
هبطت إلى هذا العام تأدب فيه بآداب الانسان والثور والتعور واللراد مم تعود الى 0 
الاوّل للزم ان يكون الشر في م الملائكة والخير في عالم لماه وهذا اقبح الككذب 
والمحال ٠وذلك‏ مااردثا ان نس 
3 الفصل الثالث والخمسون 6:5#- 
في بيان مستقرّ اللفوس بعد فراق المسد الى حين القيامة اككليّة 
ان تفوس الابرار تلج الفردوس الذي خُلق لابينا آدم ٠‏ وما دونهم بالصلاح يسكون 
بالقرب منه على الترتيب (5 ٠‏ اما نفوس الاشرار فتكون في قمر الحاوية ممع اختلاف الرتب 
9 وذلك لاز لتقم يلط الانواع ببعضها ويجعل الميوان الثاطق مجاوله في البييمة غيد 


ناطق ومحاوله في النبات جسم بلا حس 
«) قد قلنا في ترحمة ابن العبري” (ص +١‏ ) ان من حملة ضلاله قولة بان التفوس البارّة 


ب مقالة في النفس البشرية لابن العبري 
-88 الفصل الرابع والخمسون 6:28 
في بيان ما قيل في اككتاب الالبي انّ الانسان تخلق على صورة الله 
اعلم كن الكتاب الالمي يشيد هذا القول الى النفس الناطقة دون للإسد . والدليل على ذلك 
من اوجم شتى شق ٠١‏ اول ) لان النفس لست جسم ولا يتساّط لي الموت١٠(‏ ني ) لان 
المارى' 0 ينظر الوجود باسرم نظرًا فعاًا بالذات والنفس تنظره نظرًا انفعالنًا بالخبال. 
دملا ) لان النفس متسلطة على الحسوسات كي ان الله تعالى يتسلّط على كل الخلوقات 
والحسوسات العنصرة ١(رابعًا‏ ) لان النفس تتصرّف من ذات طبعها بالفكر والتضور . 
خامس » لان اموجودات اللسمانية تخدم الانسان كيا تخدم الخالق سائر الموجودات 
الروحانية (٠‏ سادس) لان الانسان يتصود في نفسه صورة شىء لا وجود له ثم ييرذهُ الى 
الوجود ففيه بذلك بعض الثثبه باخالق الذي اوجد البرايا بعد عدمها ١‏ (سابنًا) لان الله جعل 
الانسان مثل نائه في الالض وهو عيذ الخير لبد من الشرّ الرديء ١٠(ثامنًا)‏ لان الله شعل 
الجزات واتوارق والمبهرات ٠‏ وهكذا قد بلغ بعض الناسكالاثنياء ان يفعلوا ذلك في الارض 
بعون الله <١‏ اسم © ان الله يتصرف في الوجودات فهو فبها وم يدرك .كذلك النفس 
تفعل الافاعبل وتتصرّف التصرفات في جسدها هي ا كك ٠عاشرا‏ ) لان الله 
الكلية كان مَرْمعًا ان تسد ويخذ نفسا بشرية فلذلك ماما صورثّةُ ٠١‏ اخيرًا ) لان” 
الت الشراة ذات حياة دكا ان هذه الصفات هي ذائنّة في المارى' تعالى ٠‏ ولذلك 
قيل 0 الانسان يجب عايه ان يدث شه بالله تعالى بالود والقداسة والعدل والرحمة بارأفة 
واللطف قاما بول السيّد الس :كرا رحاء وكاملين مثل يكم السماوي الذي يشرق 
سة على الاخيار والاشرار 
+ الفصل الخامس والكمسون #©©ه- 
في بان المعاد البَدَلِ والكلام على رأي القدماء واختلافهم في حقيقته 
نقول ان" البعض من النساس اثتوا معاد الابدان والبعض تكروه ٠‏ والفريق الذي 
لا تدخل المماء ولا تعاين جلال الله عنّ وجل الا بعد القيامة الاخيرة . .يرد هذا المزعم اعتقادٌ كل 
الكتائى الشرقية, فانّ في طقوسها وصلواتها شهادات عديدة ثثت كون نفوس الابرار في السياء 
8 الله . وهذا المعتقد مبني على اث وردت في الأتميل وفي رسائل الاناء المصطفى بولس الرسول 


ولي رؤيا حا المبب (را 1 :2:11 و1قرلتة و وزوياس :ار : 
20 ع بو ار 
كارو ؟(:؟|) 


مقالة في النفس البشربة لابن العبري > 


أناجة انه يختلفون في صور الابدان واشكالها واعضائها الظاه 3 5 والباطنة والختصة الادراك 
والمكورة والاإناثة والالوان واللابس والآحكل «الشهوة والغضب والأعراض الاطافة 
والكثافة واشياه ذلك ١‏ اما الفريق الذي ننى ذلك فعلاا جحودثم بثلاثة اسباب: السبب 
الول احتج” به الذين اعتقدوا بألة حكثيرة فتاوا انهم لا ينون على اعادة الإددان. 
والسب الثاني ان البدن لم يلق لاجل ذاه بل هو آله للنفس ٠‏ والسبب الثالك ان اجزاء 
0 تتيدد في العناصر فلا يكن عودها الى الصورة الاولى 
-8 الفصل ااسادس والخمسون -8©ة 
في الردٌ على الحتجّين بالمجج السابقة 

نقول أن بطلان زعم الذبين قالوا بآططة كر ة لا فقون على اعادة الابدان بظهر من 
سوء معتقدثم بالاله نان أله اواك تي لاله غيره : ٠‏ ولو كان الهان وجب ان يشتركا 
بالوجوب واذلق والقدرة والسلطان وان يختلفا بالعدد دالا اوهيّة وان يكو نكلاهها مركب 
وكل ذلك محال 

اما الذين زعموا ان المسد اق آل للنفس لا تحتاج اليه فتويهم فاسد ولوكان اليسد 
3 بدولون ََ دعل في جد اكاك واحتمع من ومن النفس ماهية واحدة ونج ا 
تعزى الافمال النشرة الى الأركب منهها وقد من ان كينا كس الا باتحادها 

وكذلك لاصيئة اقول من زع انه لا تكن اعادة الإسد بعد تبدد عناص الى 
صودتة الاولى ٠‏ :نعم اننا أو نسانا مسد الى ذاته 4 امكن عوده 0 هذه الصورة واككن 
ذا شت لل دالت فليس في هذا الام مانع لان" الذي انشأ مسد من التراب في البدء 
هو قادر على ان انعيدة مان ل تكر لإاحدون هذه القضة سألنام من اي شي ٠‏ 
خاق الله جميع الاصول أليين . من العدم ذ فلم لا يجوز له 3 ان بعيد الاجساد الى <الها 
مع وجود اجزائها والوجود افضل من العدم ٠‏ فان قالوا ان العدم افضل من الوجود فتولهم 
كذب تت .وان قالوا ان البارى' تعالى لا يدر على بعث الاجساد بعد ان خاتها من 
العدم فيكون قرهم اقبي من الكذب الاول. وثم يشهدون على كذيهم اذ يعترفون بان 
الله تعالى قادر على خَلق الاشياء من لاشي* هناك كنب خه0' ثم نضيف الى 
ما سيق أنه من العدل والانصاف وفعل اق اعادة الاجساد بحيث اها تقبل المازاة 
واككانأة قبالة ما فعلتة ممع النفس من الفضائل والرذائل ف هذا العام ء ٠ولولا‏ ذلك لتسادرت 


4 مقالة في النفس البشرية لابن العبري 
اجساد القديسين الاطهار باحساد الاشرار الفاجرين . وهو قول لاييضى به عاقل 
2 الفصل السابع والخمسون 86# 
في بيان انّ المسد الذي انحل وانمدم يعود هو بعينه ولس غير 
اعلم ان الاتحلال والعود هها من باب الاضافة يازم احدّها الآخر .هذا وان العقل 
يشهد بان للسد الذي احتمل الشدائد والصعوبات في عمل الصلاح «العبادات هو احق 
بالعود لينال اللجازاة قبالة عذابه وكذا للِسد الذي استر على شهواته ولذّاته الرديكة القمييز 
التي تتكرها الشريعة المقدسة - ونقول ايض ان هذه الاجساد تعود الى صورشها الاولى 
وليست هي هرانة كي زم قوم م ولا كثينة بحيث تع علييا النفوذ في غيرها بل هي 
أكثف من الأولى وألطاف من الثانية لأنة ذلك العالم القدسي لطيف فبازم لطافةً ما يصعد 
اليه وامتتناع عرلة الغايظة ليصلح لوّاخاة العالم اللطيف ومباشرة الاماحكن الشر بنة ٠‏ 
ولذلك نقول ايننا اانه ترد من كل الاعراض التي تشمينة كالاعراض والعيوب والشبوات 
وما شاكاها لان كل ذلك لا يليق «العالم السماوي 
-29> الفصل الثامن والخمسون 8# 
في بان ان دجو ايكون باعضائه 
اعغي إن الأسد ككون م القامة وأ وعيليه وأذليه وائقه وقه وصدرم وبديه 
ورجليه ٠‏ ويشهد بذلك ان هذه الاعضاء 1 سرها شاركت النفس الناطقة في سائر افعاها . وزد 
على ذلك ان" بها تتم زية للإسد ركذا قل عن الدماغ والثلب والرئة وانكيد والامعاء 
وما اشمه ذلك ٠‏ واذا كان الام ببذه الصفة فبلزم ايض ان تعود الذكور والاناث بصودتها 
الحتيقية وذلك لأَنَهُ من المحال ان لا طرق بين النساء والرجال وكلا الفربقين خاقة الله 
عت الفصل التاسع والخمسون - 
ف ببان أن كافة 5 تعود بتام القرّة وكال الصورة 
الدليل على ذلك ان القيامة تعيد للاجساد ما سَلَِنْهُ يخطيكة ابوينا الاولين ل تحاوزا 
الاوامى الالهية ٠‏ ركان لدم وحواء قد لقا كاملي الصورة والطباع والأشكال ا ان 
الله خلتهها بكيال الس وعررهها ثلاثون سنة تقوم الاجساد كذلك في تام قوّتها - ولنا 
دليل آخر على ذلك وهو ان" السيّد المسيح الخلّص لا اراد تحديد الصورة الاذسانة بالصمغة 
الاردية ل ب وله من العمر الزدني ثلاثون سنة. .ون تعام ان العاد عندنا هو 


مثالة في النفس البشركّة لابن العبدري 53 
عودنا الى الصورة الآدمية القدمة بيولا كياتنا الول قبل ان تدخل عليه العوارض 
-88* النصل المدُون +88 
في بيان انّ لد عند رجوعه لثافي يكون متّصفًا بصفات الادواح 

والذليل على ذلك ان المسد يترد عن سائر العوارض التي كان موجودًا بها في هذا 
العام . وعند زوال هذه العوائق تبرز من افعال كامة فيْق الاجسام الكثيفة ويطفو على 
المياه ويسلك بالنضاء لان الاثثال الحيولائيّة والامال للمسمانية تبطل فيه. وذقول ايضًا ان 
النفس بعد القيامة تضير جلبأنا للبدن ويشرق شعاع نورها الذات على سائر حواسها الظاهرة 
والباطنة فيستتير جيئة بنورها اأشرق عليه ويصير امره كله عنثلة الدرك لجميع ما في 
الوجود على النظام الوجود . ولذلك لايجتاج الانسان الى الالفاظ الْحسمة واككليات 
المستعملة بالاروف وآلات الصوت كقصة الزئة والنجرة واللق والشفتين وغير ذلك ٠‏ 
وأا يكون اللتطاب روحائيًا لان اتكل جلى” َكل وللإسد غني عن الخطاب ولواب ٠‏ 
وكذلك يتنع في <ق للمسد وجود الشهوة والغضب «الْبال والضَّعة والبغض «العداوة 
واتكبرياء كا انه متنع عنهُ الزيادة والنقصان واكثافة «الثقل والطول والقصر والمرض 
والتقطيع والانحلال والسمّن وللوع والشبع «السّيد والتعب دالا كل والشرب «الوقاع 
والتناسل ٠‏ وها الدواعي التي تنظم عنده فهي الرأي والذهن والنطق والذكر. ويبطل 
فعل اليدين والرجلين. وكذلك لا ينمو الشعر والاظفار وتبطل الأحكل والمشروبات 
المسمائيّة والانات المدننة ٠‏ انا الملذّات كأها تتكون روحانيةة .وكذا الملابس لان النفس 
باطف نورها وججال صورته! تكسو بدنها بالبهاء الدائم والككيال الو بد 

8:8 الفصل اللادي والسثُون 8# 
في بيان ان العالم المزمع المذكور بين اهل العلم اا هو عالم الافلاك ٠(‏ 

نقول انث الله تعالى اتن صْنْع الم الافلاك وابدع صورة جوهرم في غاية اككرال 
ولليال فلا بليق بان يقال انّ البارى” تعالى يبيد هذا العالم ويخلق غيره لان الله ع وجل 

0 اله لأ" ثابت ان الله امد للابرار مترلًا يَجلّى به لهم و ينهم بالافراح السرمدية 
وكن لا يتّفق اللاهوتُون في تعيين هذا اككان أهو فلك من الافلاك او متزل آلخى مخلقة الله 


كل ذلك من الامور الحهولة . وما قالهُ ابن العبري في هذا الباب محسمول على بعض المزاعم التي 
ذهب اليها قوم” من الاقدمين 


"١‏ مقالة في النفس البشرية لابن العبري 
لا 0 سينا من اعاله كم بالحري الاشياء السيطة مثل النفس والافلاك ١‏ واللاتكة . 
وما نسب سبجاذة الى الود والانعام فلذلك , يديم عالم الافلاك ليرفع اليه الاإرار واو منين 
دينقيعام العناصر للد فيه ا ٠‏ ولكن ستبطال الركات والتأثريات من العالكين وسبب 
ذلك عدم الافتثار الى الموادث الصادرة عن تأثراته وقد يشهد بذلك اشعياء الماجد 
بقوله عن البارئ تعالى: خاق مماء جديدة وارضًا جديدةة 
88> الفصل الثافى والستون 28# 
في بان الكان الذي تمتمع فيه الئاس يوم الدين 
اذا حانت الساعة التي يظهر فيها السيد المي على وجه البسيطة مع ملائكته الاطهار 
#وتمع الناس في لخحة البصر في بدت القدس وتفترق الاإرار الى جهة اين والاشرار الى 
جهة الثمال بلا حساب ولاخطاب واغا الحساب يحكون اغطأة فتط 0 ز الثاثنون عن 
الخقاطئين المسترين في آثامهم ثم , يدقع الاإرارٌ الى العالم العقيي وأيترك الاشرارٌ في العالم السئلي 
ويسط علييم عنصر الذار. وهكذا حكوين دوا م النعيم وعذاب ببحم الى ابد الابدين 
لانباية له ابدًا ولا غاية تنعة ٠اما‏ الإبراد فانهم 0 في دوام المقاء بلا فناء وخي المعرفة 
الكامة والعلم التام بالثالوث المقدس فيكون ذلك للابرار لذتهم وتلك للاشرار افتهم ٠‏ لله 
الحمد عودًا وبدكا آمين 
انتتعى كاب النفس لالي الفرج 


(افادة) لم نستوف في الصفحة "إل ذكر ما : نس بالطبع من شرح ابن العبري" للاسفار 
المقدّسة المعروف بكتر الامسار ١‏ أهو9 3 ) فوجدنا ذلك مجموتا في علد الآداب الشرقة 
326 .5 1898 .0124© ركهنا ع2 تسطورع :نآ .لمخدء 01 ) فمن اراد التفصيل قعليه جا. 
ولكنق 0 شرح ابن العبري على الانياء الصغار الاثني عش وقف على طبعها الدكثور موريتس 
:ه11 ) في يسيك سنة «وهمه 


اصلاح بعض اغلاط في الطبع 
ص «م س 1 أ0ؤ 155 والصواب أهإة 5 ح ص سم س © 6:ةطدةة)5 والصواب 
التقطمأة)5 - س ٠١‏ ميا وَمْمومًا والصواب ممما مُنْهومًا 


)١‏ قد وم ابن العبري بقوله ان الافلاك بسيطة كالنفوس واللاككة وقولةٌ هذا من حملة 
الآزاء القديئة التي ثبت اليوم فسادها 


© م 


قمر 


ل 


ابن العبري وفصول مقالته في النفس 


الصفية | الفصل |الصفية 
مقدمة م ام .نان إن النفس :سبطة 3 
اصل ابن العبري ونغانة الها آى حل الندين 2 
دروسة على مشاهير العلاء 57 ف طبع النفس وتعر يفه >4 
نك ,3 + ٠١|‏ في يان اسم النفس وما دل عليه واصل 
تنصية اسقفا على جو باس ولاقابين وحلب و اشتقاقه 4 
ادتتقائه الى رتبة المفريان ١|‏ في بيان قوى النفس وحدن قواما عند 
غينتة في خير وعكه وتز يز من ]| زوالا عن القانون اللائق جما 2 
تفرّغدٌ للكنابة والتاليف ٠١‏ في يان قوى اانفس على رأي اهل 
وفاتة 17 الث بعة المقدسة .0 
ا .م 3 في بان قوى النفس التطقيّ والفرق ينها سه 
كتبة الدية 55 ١‏ في يان القوى اعد والعرضية 2 
اللي وأ؟٠‏ في يان القوى | لختصة اين دب 
كته الرياضية والفاكة 17 والقوى الختصة بالمسد وحده والختصة 
توار عل الس يان والعريّة 6 انان للم من النفس واليدن مما »٠‏ 
ا - 5 في بان َك الفس هي ناطقة” َ- 
00 0 ف نان أن الس اذاي ار 0 
كته الادية وقصائدة” هد في يان اقسام المركة واي حرسكة 
كش انشن شق من تأليفة 5 تصدق على النفس وم غير جسم ,6 
ان عق لول وشترس بوذا في بيان ان النفس مفكرة 4 
شهاداتةٌ لمعتقد الكنيسة الصحبح 0 في يان ان افس غير ميتة ولا يطرق 
الفناء الى جوهرها مره 
مقالة ابن العبري في |ل: ماه 5 | 7١‏ في بان انَهُ اذا ورد التقطيع والتوز ب 
الفصل الصفرة على المسد لم يثل النفس شي# من ذلك ص 
1 في سان النفس قبل الاشكن هف |" في بيان ان النفس والعقل وائحد 2 
* في اقامة البدهان على وجود نفس |س” في بيان كفيّة خلقة النفس 0 
الانسان 4" في بيان اتحاد النفس بالمسد 39 
في تالف الآزاء على جوهر النفس ي اه" في بيان الاسباب الى لاجلها يحصل 
له في الردٌ حلى هوكلاء جميعهم | لتحاد اللفس بالمسد 7 َّ 
ه في يان انَالنفس هي جوصس > 5 في بيان الاسباب الت من اجلها وجب 
5 في الإدهان على ان النفس ليست بمجسم | افتراق النفس من الإسد 3 


وود 


“م في بيان الاعضاء التي جما : تتّحد النشس جه 

+" في بيان خواض النفس التي جا تتفصل 
عن ساشر الموجودات مع كوخا في المسد > 

ولا في بيان اصل النفس وتولدما في المسد 34 

«س. في بيان اي مكان للقت فيه النفس 
آف داخل البدن ام خارجًا عنهُ 

وس في بيان اي وقت تلق به النفس 
أبسد خلقة المسد آو قله إى .ممه 

سام في بيان اين هي (لنفس هل داخل البدن 
اى ارجا عن او في اكيت 6 

رع 0 الرجل أهو حي” او 

ميمت أمتنفس هو او غيد متنفس 

وس في ان النفس لا تستحيل بالطبع 

وس في بيان 3 النفس هي التي د بن 
الحسد سر 

55 في بيان انه ليس يكن ان يكون 
اسان" غير ناطقر : 

نه افعال النفس في البدن 

مم في بيان الحتلاف مزاج الاشخاص 
البشرية مع وحدة نوع انفسها 

وم في بيان السب الذي لاجد متئع النفس 
عن الافعال اللاثقة جما في ابدان الاطفال جح 

+ في الرد " على كن زعم ان النفس ليست 
ناطقة بالفعل في الطفل 

+١‏ في بيان حال الطفل الذي يكن تريش 
دون عا البشر هل شرف اللفة 
اكلام ام لا 5 

مه في انان النفس متناهية بكيانما وثعلها 2 

ع# 


2 
2 


لمم 


1 


ع 
52 


5١ 


سه ف تباين الانفس بعضها عن بعض 

فر انث شان السقط مثل النفس 
التي مكثت مع جسدها زمنًا طويلا 
ا تارق" (لنفس حسدها 

3 في بيان 0 النفس اذا فارقت الجسم 
لم يصدق علها الفساد والعلاك 


م5 


44 


فيهرس ترحمة ابن العبري وفصول مقالته في النفس ٠‏ 


ب 0 بيان ان النفس اذا فارقت المسد 
انا الختصّة 5 

؟ه في بيان ان تأثين النفس باق بعد 
غراق الس 

هه في بيان ان النفس اذا فارقت جسدها 
يزيد فهمها وذ كرها 1 ْ 

هه في بيان أن النفس تدرك بجوهرها 
بعد فراق المسد 


م 


56 


قا أن النفيس تعر فته ادها “تدرف 
ايضًا الما عنلوقة 

وه في الردّ على من قال ان النفس اذا 
فارقت الحسد تل "اما في الميوانات 
او في النبانات 

«ه في الردٌ على من ثال ان |انفس هبطت 
من عالم الملائكة 

مه في - بيان مستقر النفوس بعد فراق 
المسد إلى حين القيامة الكليّة 

ده في بيان ما قل في الكتاب الالمي ان 
الانسان أخلق على صورة الله 

هه في بيان اللمعاد البَدَلي ا 
رأي القدماء واختلافهم في حقيقته 

5 في الرد على الحتجين المحجج السابقة 

؟ه في بيان ان الحسد الذي امل واضدم 
دود اهو اعد ولس غير 


5 


34 


أمه في بيان 3 رجوع المسد يكون 


باعمائو 

وه في ببان 3 كافة الاجساد تعود بام 
القرّة وكال الصودة 

+ في بيان ان المسد عند رجوعه الثاني 
يكون متّصِفا بصفات الادواح 

5١‏ في بيان 3 العالم المزمع لكر بين 
اهل العلم اا هو عالم الافلاك 

5 في بيان الكان الذي تمجمع فيه الثاس 
يوم الدين 


2 


5 


7*6 


